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الانبیاء وسیّد المرسلين محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه 
ومن سار على دربه إلى یوم الدین» أ العم : 


نان شات الضاة شعن الات لاوت فك سمل 
الكثير من المسلمين ينسى مكانتها وأهمية إقامتها 
وضرورة إعادة قيامها إذ هى عنوان اجتماع المسلمين. 
وشعار وحدة آمتهم ورمز عزتهم وآساس فوتهمء 
ومحط نظر خصومهم. ومرمی سهامهم ومجال 
آصاب مرماه فقد ضعفت الامة الاسلامية وان نجح 
تنفیذ مخططهم ذل المسلمون وهانواء ون كان مکرهم 

ومن رات عليها الیرم تذكير الاي 


بخلافتهم وآثرها في آمتهم وتنبیه الغافلین على واقعهم 
واعادة الدعوة إلى الخلافة فلعل الامة تعود إلى رشدها 


6 


فتصحو من غفلتها. وتنهض من رقدتهك وتقوم من 
عثرتها. وتنقذ المفتونین من آبنائها وتنادي بقيام خلافتها 
وتستجیب لعلمائها قبل أن یقوم الأعداء برد الفعل 
واتخاذ المكرء واتباع الحيل إذ يرون في الخلافة خطرا 
على مصالحهم وقضاءً على مخططاتهم ومنعا لتنفيذ 
مشروعاتهی إذ الخلافة تمثل العمل بالإسلام» ووحدة 
المسلمین» ورفع معنوياتهم بالجهاد وهذا ما یخیف 
الأغداء ولو آکبر خطر علیهم فیعملون على محاربته 
والقضاء عليه. فاذا استطاع المسلمون سبق خصومهم 
فى الاستجابة للعلماء الصالحین وآولی الامر المسلمین 
اسا تیا عاص اد ندرا آسین با فان 
وألقوا بمكر آعدائهم ومخططاتهم خارج الساحة وضربوا 
بها عرض الحائط. وان فشلوا ‏ لا سمح الله - فقد 
تمکن وضع الأعداء في بلادنا وثبتت أقدامهم على 
أوضئا + وغملرا علي اجات امتا هن جدورها بان 
استطاعوا - حیث كان هذا آخر مخططاتهم وما وصلت 
إليه» وما دفعهم إليه حقدهم وقد آعذوا لذلك آخر ما 
تفتقت عنه عبقریتهم من غازات سامت ونواة الذرت 
ووسائل فتّاكة» وآدوات مَدمّرة لابادة الامة الاسلامية 
نهائياً» وما یحدث في فلسطین کبدء لذلك من جرائم 
وابادة ما هو عنا ببعيدٍء وما جراحه بالتي تلتئم» وما 


٦ 


تويك اااي الما هجا یات الاق يقر وه 
ويوالي الكفار بعضهم بعضا بالدعم والتأیید والتشجیع 
والتبرير تیا الذن اموا لا لخدا آلهود والتصرئ ألا 
تم اوه ی ون یوم نکم إن ينم رد آله لا يَهَدى 
الوم للم 4*6 [المائدة] . 

يا إخواننا المسلمين التزموا بعقیدتکم واعرفوا 
واقعكم» واحذروا عدوکم وأولياءه» واستعینوا بالله 
واصبروا ان الله مع الصابرين» واتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة أعلث للكافرين» ولا تغرنکم 
الحياة الدنیا بما تروا عند آعدائکم من نعيم زائل,» 
وآبشروا بالنصر في الدنیا إن صدقتم» وبالفوز الکبیر في 
الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض إن اتقيتم الله 
وكنتم من الصالحین . 

وأخيراً نرجو لنا ولکم الصدق بالقول والاخلاص 
بالعمل والنجاح بالمسعی والنصر بالدنیا والفوز بالا خرة 
إن الله کت مجیب» غفور زیم : 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الرياض: ۲۷ رجب ۱۲۳ه. 


ورس کر 


بعث رسول الله كه فبلغ الرسالة وأدّى الأمانة. 
ونصح للامت» وجاهد في الله حق جهاده وأقام دولة 
الاسلام» وحکم نما آنزل الله ونشر الدعوة. وقام 
بالفتوحات فتوسّعت الدولة حتی شملت آکثر جزيرة 
العرب» وجاء الأجل المحتوم فانتقل خاتم الانبیاء 
والرسل من دار الدنياء وانقطع الوحی . 


اختار المسلمون من يخلف رسول الله يك ليتابع 
المهمة مقتفياً بعمل رسول الله ی في الدعوة والفتح 
والجهاد والالتزام والتطبيق والسيرة» وكان الذي اختاره 
المسلمون خليفة”'' لرسول الله و آبو بكر الصديق لب 
صاحب رسول الله في الغار. 


)١(‏ الخلافة: الإمارة. والخليفة السلطان الأعظم. ويمكن أن يقال 
للأئمة: خلفاء الله في أرضه بقوله ۵ : #8 يَدَاودٌ انا جَعَلَتَكَ 
عَلِيقَةٌ في الْأَرْضٍ» [صَ: ۰۲۲۲ واستخلف فلان فلاناً: جعله 
مكانه. وخلف فلان فلاناً إذا كان خليفته» وفي التنزيل 
العزيز: طوَفَالَ موی لكي هَرُوت القن في مَرَى» 
[الأعراف: .]١57‏ استخلفه: جعله خليفة . 


۹ 


سار الصديق د ونه على سيرة رسول الله لله کار 
ونهجه فانتشروات ۷ وتوسعت الدولةء وطرقت 
جيوش الفتح فى عهده أبواب دولتي الفرشوق والروم 
كبريتي دول ذلك العصرء وكانتا قد وقفتا فى وجه 
الدعوة الإسلامية. وقد انتصرت جيوش الفتح على 
جیوش الفرس والروم 0 آمامهم ی راية 
الحق » وجاء آمر الله وانتهت حباة الصدیق ون 


وقام الفاروق وه بعد الصدیق وبعهدٍ منه» وسار 
اد ی ار مت ات الدعوة وتتابعت جیوش 
۳ تدك معاقل الظلمء زتزيل فاح الك وتدعم 
آرکان الحق» وترفع راية الایمان فتسللت أيدي الحقد 
ممن دال سلطانهم وزال باطل مجوسیتهم » ۰ فوصلت 
بعض هذه الأيدي إلى الخليفة وغدرت به فکانت 
القاضية فسبحان من له الدوام وجعل عمر لب وهو 
في أيامه الأخيرة الخلافة في سته من رجال الشوری 
وس من لج رین ا ییا 
واختاروا عثمان بن عفان ولي خليفة للمسلمین. 


نهض ذو النورین ول ونه بالخلافة فتتابعت جیوش 
الفتح انطلاقها وتوالى قاد الدعوة استمراره وبقيت 
راية الجهاد مرتفعة» ولکن تحرکت أحقاد بعض الذین 


١١ 


کسر الهشسلميون شوکتهم وأنهوا نفوذهم المادي 
وقضوا على حیلهم وألاعیبهم؛ لا وهم اليهودء فغير 
آحدهم صبغته وأظهر الاسلام وأخذ یتنقل بين آجلاف 
الأعراب ومن دخل في الاسلام حديثاً يُثير الأحقاد 
وري لخدب ترات Gg‏ 
ومن امتلأت قلوبهم أحقاداء وتسللوا إلى بيت الخليفة 
تتشي تیه ادا اا امس هون 

تق پاللات على من أنى طالب را 
الراشدين» آبو السبطين الحسن والحسين ون فقام 
بالامر على نهج آسلافه فتابعت الدعوة نشاطها 
والفتوحات تقدمها والحق مجراه والعدل سیره» ثم 
جری خلاف في وجهات النظر حول قتلة الخليفة 
م الخالث عشمان بن عفان یه فالخليفة 
على و سب یری التأكد ثم القصاص› وأمير الشام يرى 
وضوح |الأمر ولا بد من القصاص قبل البيعة» والأصل 
أن الأمر للخليفة فهو صاحب الحكم والأمر والنهي 
وعلى الأمير الوالي السمع والطاعة» ولكن وجد من 
وسّع شقة الخلاف وأضرم النار فوقع الصدام واشتد 
أواره »ولكن مع هذا يجب أن نلاحظ نقطة مهمة أغفلها 
أكثر من كتب في هذا الموضوعء وهي أنه كان إذا حان 


۱۱ 


وقت الصلاة والقتال داثر يتوقف الجميع ویتجهوا إلى 
الصلاة فيؤمّهم الخليفة على به . وأنه إذا سئل الوالي 
معاوية دنه سؤالاً وحار في الجواب يُرسل رسولاً إلى 
الخليفة علی ذه يسأله ويأتيه بالجواب ويُبلّغه إلى 
سائله 00050 جواب الخليفة وه فهو إذن صحیحء 
وهذا یدل على أن هذه الخلافات بين هاتين الطائفتين 
كانت خلافات اجتهادية ليس أكثر كما يحاول 
المغرضون والمغفلون إبرازه» ثم إن الوالي معاوية له 
كان يُقدّر الخليفة علبّاً ويه حق قدره» ویحترمه 
ويُقدّمه على نفسه ويعترف بفضله وخلافته» ولو لم يكن 
ذلك لأعلن نفسه خليفة وهذا لم يحدث» بل وضع نفسه 
موضعها فهو وال آمیر» وكان الذي وقع أن هناك من 
يُضرم النار خفيةء ولم ينتبه إلى ذلك أحد من 
الطائفتین . 

وظهرت فئة فى هذه المرحلة رأت شذوذا من 
الطائفتين» واعتذت 57 وتحمست له وتبعها آناس 
وانقادوا لهاء وأعلنت الحرب على قادة الطائفتين» 
وعملت على التخلص منهمء وخظطت ونفذت 
وأخفقت في قتل معاوية وعمرو ويا ونجحت في قتل 
على وله وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وقضى علی طب 
تيف ی 

۱۲ 


بعد إصابة علي ذه دخل عليه جندب بن 
عبد الله فقال له: نا ان اا إن فقدناكء ولا 
نفقدك آفنبایم الحسن. فقال: ما آمرکم ولا آنهاکم آنتم 
آبصر . ونهی عن المثلة بقاتله وقال: إن مت فاقتلوه بي» 
وان عشت رأيت رأبي فيه» ثم لم يلبث أن توفي 5 . 


تعضّبت الفئة التي كان منها قاتل علی له لرأيها 
وتحمست بدعوى الحمية للإسلام» ونسيت 
قول الله سبحانه وتعالى: لون طايقثانِ من الْمَؤْمِنِينَ 
ای ی حى تفي یل آثر 7 ا 
مدل ونوا إِنَّ له مب یط 40 [الحجرات]. 

والطائفتان من أهل الایمان - إن شاء الله فقد 
تقتتل طائفتان من آهل الایمان كما ذکر الله 
سبحانه وتعالی. وقال رسول الله 36 للحسن بن 
علي ووْيًا: (إن ابني هذا سيّدء ولعل الله أن یصلح به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمین)"". وليس كما وصف 
المغرضون فطعن فريق بهذه وآخر بتلك . 


(۱) جندب بن عبد الله بن الأرقم الأزدي الغامدي .. 
(۲( رواه البخاري . 


۱۳ 


بعد أن قضی علی يه نحبه شهيداً اتجه الناس 
إلى الحسن بن علي" " وا فبایعوی فقام بالأمر ول 
ولكنه رأى ضرورة اتفاق الامتف والعودة إلى رفع راية 
الجهاد. والدعوة إلى الله» ونشر ال سلام وهو وه 
من آهل الرأي والعلم فهو وشقیقه الحسین زاء سيدا 
شباب آهل الجنة كما قال رسول الله يل فاثر الصلح 
والاتفاق» ودعا معاوية له إلى ذلك فوافق» فتنازل 
الحسن مق لمعاوية ول وذلك في خمس, وعشرین 
من شهر ربيع الأول سنة إحدى وآربعین من هجرة 
رسول الله ميا . 


قام معاوية بالخلافة» واطمأنت الأمة» وارتفعت 
راية الجهاد» وعادت الدعوة إلى الانتشار» والدولة إلى 
الاتساع حتی جاء آمر الله وانتهت حياة معاوية له سنة 
ستین للهجرة وکذا انتهی الخلفاء من صحابة 
رسول الله و وکان لكل خليفة من هولاء الخلفاء الذین 
تسلموا هذه الأمانة صلة نسب مع رسول الله يلا . 


)١(‏ الحسن بن علي: ولد في شهر شعبان من السنة الرابعة 
للهجرة آمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله بي وتوفي َه 
في شهر ربيع الأول سنة 44هء وصلى عليه عامل المدينة 
المنورة سعيد بن العاص . 


١ 


تزوج رسول الله ول عائشة بنت آبي بكر 
الصدیق وتا 


الفاروق وا . 
سفیان "؟ ات معاوية اس تن 


وتزوج عشمان بن عفان وله رقية بنت 
رسول الله كلم وآمها ا وهاجرا معا 
ال ا ا ا #باء ثم هاجرا اا 
المدينة» وتوفیت قي ان المدبنة فل السة الثانية 
من الهجرة آثناء غزوة بدر» وعمرها سبع وعشرون 


)١(‏ آم حبيبة رملة بنت آبي سفیان: كانت زوجة عبید الله بن 
جحش ابن عمة رسول الله يكو وقد هاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة» وهناك ارتد زوجها ففارقته» وبقيت في الحبشة فطلب 
رسول الله و من النجاشي أن يخطبها له ففعل» وأرسلها مع 
شرحبيل بن حسنة الذي كانت معه أمه» ولما عادت إلى 
المدينة تزوجها رسول الله يك ولم تنجب منه. وقد عاشت بعد 
رسول الله ب وتوفيت في خلافة أخيها معا وانة س ۶ 2 هن: 
روت خمسه وستین حدیاً لرسول الاك اتفق البخاري 


ومسلم علی حدیئین » وانفرد مسلم بحدیئین . 


۱۵ 


رسول الله و وأمها خديجة بنت خویلد نا فهي 
شقيقة رقية وبا تزوجها بعد وفاة آختها. وکانت 
رقية وتا قد أنجبت لعثمان ابنه عبد الله غير أنه توفي 
بعد أمه بشهرين. تزوج عثمان وله أم كلثوم وا في 
شهر ربيع الأول سنة ثلاث للهجرة» ولم تنجب له 
وتوفيت وا في شهر شعبان سنة تسع. للهجرة وبذا 
تكون قد عاشت ائنتین وثلاثين اج وبقیت عند 
عثمان وليه ست سنوات وخمسة أشهر. 


وتزوج علي ونه فاطمة بنت رسول الله ية وأمها 
خديجة بنت خويلد ويا وقد ولدت قبل البعثة بخمس 
سنوات . 

تزوج على له فاطمة وتا في شهر ذي القعدة 
من السنة الثانية للهجرة أي بعد معركة بدرٍ بشهر ونصف 
الشهو وأنچیت له الحسن» والحسين › (EY‏ وأم 
کلشوم الکبری» وزینب الكبرى. وتوفيت را ليلة 
الثلائاء لثلاثر خلون من شهر رمضان سنه ۱۱« وهی 
ابئة نسح وعشرین رن وکانت وفاتها بعد وفاة 
رسول الله ي بستة آشهر. وما تزوج على یه ولا 


۱1 


تسری وهي على قيد الحياة رعاية لها. فلما ماتت تزوج 
وتسری حيث تزوج بعدها ثمان زوجات . 

وتزوج علي ضيه أمامة بنت ا العاص بن 
الربيع”'". وأمها زينب بنت رسول الله ية شقيقة 
فاطمة» رضي الله عنهم جميعاً. وقد آنجبت أمامة وا 
لعلی یه ابنه محمد الأوسط. 


الخلافة الأموية : 

عهد معاوية ول بالخلافة من بعده لابنه يزيد 
نتيجة الأحداث التي جرت» وغدت الخلافة بعد ذلك 
ورائيت وأخذ الضعف یدت فی آنحاء البلاد نتيجة 
ماه دات .سيت ا لاکشا ها المبادی الاساسية 
والتهاون با لتزام في المنهج؛ هشن إلى شعنت 
ان بسبب عمل معاول الهدم من الداخل والنخر 
باستمرار من قبل جماعات, داخل المجتمع تظهر 
الاسلام وتبطن غيره ‏ والله أعلم ‏ لتتمکن من العمل 


(۱) أمامة بنت آبي العاص: ۳تزوج بها على َيه في خلافة 
عمر بن الخطاب يه وتوفي عنها علي به؛ وعاشت بعده 
فتزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمي» وتوفیت عنده في خلافة معاوية بن ابي سفیان را 
وأنجبت للمغيرة ولده یحیی .. 


۱۷ 


دون الانتباه الیها» وهذا ما كان يسبّب زيادة الضعف 
واستمراره مع فتن وحرکات, ولکن هناك فرق بين 
خليفة وآخر فمن يلتزم بالمبدأ» ويعمل على تطبيق 
المنهج» ويرفع راية الجهاد يختلف عن غيره ممن 
يتوانى . 

استمرت الخلافة الآموية حتی سنة ۱۳۲ه حيث 
قضت علیها الدعوة إلى بني العباس» وأقامت لهم 
الخلافة مکان سابقیهم. 
الخلافة العباسية : 

ما آن قامت خلافة بنی العباس وقوي آمرها 
واشتد ساعدها حتی أخذ الندم آولئك الذین دعموا 
آتباعها وعملوا على اقامتها حیث لم يكن هدفهم اقامة 
خلافة قویت بل کانوا یهدفون إثارة الفتن وقتال 
الجماعات بعضها مع بعض, لتضعف الامة وتقتل كل 
جماعة جماعة آخری حتی تنتهي الخلافة ویقضون على 
الامة وینتهون من الاسلام ویعیدون مجوسیتهم وسلطان 
دولتهم الجاهلية» أولئكم الذین آظهروا الاسلام 
بالسنتهم ولم تؤمن قلوبهم» أظهروا الاسلام ليمكنهم 
الهدم من الداخل» أولئك الذين أسميناهم بالماكرين. 

لما رأى الماكرون قوة الخلافة العباسية وأدركوا 


۱۸ 


شا لیم عاونا باون نها هدت قاتا نامه الا 
عليها النقمة بنبش القبور وارتكاب الجرائم ثم أخذوا 
بإثارة الأحقاد والفتن بين بني العباس وبني عمومتهم 
الطالبيين حلفاء الأمس الذين يظهرون لهم الولاء 
والارتباط بهم والتبعية لهم و... إظهار مكر وتخطیط . 


توالى الخلفاء العباسيون وكانوا في بداية آمرهم 
أقوياء وخلافتهم قوية ثم أخذ النخر یدب في الدولة ومن 
یتسلمها بالسعي وراء الدنياء والخلافات فيما بینهم. 
الشاكرت: تین کان ضف لمرن 
الثالث الهجري تقریباً حيث طغى سلطان الدنيا وقتل 
الابن آباه فى سبيل السلطة وذلك سنة ٤۷‏ ۲ه حيث قتل 
TT‏ وتسلم الخلافة بعده. 

تضعضعت أركان الخلافة وضعف آکثر الخلفاء 
وقد ظهر بعضهم من كان دا عزيمة وصدقر والتزام 
کالمعتضد (۲۷۹ - ۲۸٩‏ ه) كآنه غير آنهم قلة 

وآخیراٌ وصل البویهیون إلى امکانية السيطرة علی 
الخلافة العباسية سنة ۳۳۶ه بجهود الماکرین الذین هم 
منهم› والماکرون یخالفون العباسیین انتماءٌ وعقيدة إذ ما 
يظهرون من العقيدة يخالف ما يبطنون - والله أعلم ‏ فلم 
يبق للخلفاء سلطة ولا طاعة؛ بل وسيطر على آکثر ديار 


۱۹ 


الاسلام من یتبعهم عقيدةً أو فکراً أو هوى من سامانیین 
وقرامطت وحمدانیین» والعبیدیون أولئك الذین سموا 
آنفسهم فاطمیین إذ ادّعوا الانتساب إلى آبناء فاطمة 
الزهراء راء وال یعلم إنهم لکاذبون فما هم الا من 
أولئك الذین یعون آنهم من نسل یعقوب بن 
إسحاق با إذ هم آبناء میمون القداح. وتوقف الجهاد 
انا + وانصرف الجهد إلى نشر الفتن وب الاکاذیب 
ووصلت الخلافة إلى مرحلة کبيرة من الضعف . 

ودبت الحماسة عند بعض الجماعات» وظهرت 
فكرة الجهاد» وتمت الحرکة. وبرز السلاجقة فأطاحوا 
بالبویهیین» وسیطروا على الخلافة العباسية فعادت لها 
بعض الهيبة التي فقدتها. وظهرت الحماسة للجهاد 
والتقی السلاجقة مع الروم فهُزم الروم هزيمة منكرةً لم 
تنزل بهم منذ مدة طويلةٍ وذلك سنة 1۳ مه فخابت 
آمالهم وطاشت آحلامهم حيث کانوا یتوقعون اقتراب 
نهاية الخلافة فاذا بها تعود على الساحة العالمية فصّعقوا 
وارتفعت صیحاتهم ودوی صداها في آوربا وقام الرهبان 
يثيرون الناس فهبّوا مندفعین نحو ديار الاسلام وقصدوا 
بيت المقدس واستطاعوا احتلال بعض المواقع التي في 
طریقهم» ووصلوا إلى القدس» وسقطت بأيديهم سنة 
۲ د. 


۴۳ ۰ 


آثار هذا الغزو الصلیبی المسلمین فارتفعت راية 
الخاد ماعا آل ريري والأيونيون واستطاع 
صلاح الدين الأيوبى كا أن يحقّق النصر وآن ينقذ بيت 
ولم يكن صلاح الدين الأيوبي سوى كبير إمارةٍ من 
إمارات الخلافة» وبذا عاد للخلافة شىء من الهيبة وذل 
الصليبيون» واطمأن الناس في ديار الإسلام وعاد لهم 
الشعور بأهمية الخلافة. 

رجع الناس بالانصراف إلى دنياهم ومنهم رجال 
الولايات فعاد الصراع على السلطة حتى سيطر مماليك 
الأيوبيين على مواقع ساداتهم وموالیهم وحكموا مصر › 
فرجعت أطماع أعداء الإسلام من مختلف اتجاهاتهم 
وعقائدهم فتأهبوا للعمل فبدأت المعاول في الداخل 
أفوانها :مين الفساء كوسافا عندها إلى الوتديين فى 
المشرق وهم المغولء ليؤدين دورهن في إثارة المغول 
للهجوم على ديار الإسلام من جهة الشرق» وتغرينهم 
على ذلك . 


سقوط الخلافة : 
طال انتظار الماكرين كي تعمل معاولهم فلم eer‏ 


۳۱ 


الانتظار ولم تعمل المعاول» ووضع يهود مکرهم 
وقذموا خبثهم فلم یفدهم مكرء ولم ینفعهم خبث 
وبذل الصلیبیون إمكاناتهم فدفعوا جندهم إلى الملاحم 
وأموالهم للسلاح فلم یجنوا سوی فقدان الابناء وخسارة 
الاموال. فالمخططون حائرون» والمقاتلون غرباء 
بعیدین عن الأهل والوطن يشكون» وهذا كله في حال 
ضعف المسلمين وتجزؤ دیارهم ولكن إذا ارتفعت راية 
الجهاد وانطلق المجاهدون یطلبون النصر من الله 
ويرجون الشهادة في سبيل الله فما أن يكون اللقاء حتى 
يولي الأعداء الأدبار مع كثرتهم» وتتناثر أشلاؤهم في 
العراء» وتدوسها سابك خيل المسلمین» وتعلو كلنة 
«الله آکبر» فتدوي في عنان السماء. 


وظهرت قوة المغول الوثنیین في مشرق ديار 
الاسلام» وظهرت معها احلام إخوانهم من المنافقین 
وأهل الکتاب 12 رز ال آلزیت تافقو ولون لاَونهمٌ 
رن كَمْروأ من اَهَل الكت [الحشر: ]١١‏ فأسرع 
المحركون المنافقون فمدوا أيديهم إلى المغول الوئنیین 
وكانوا أداة بيدهم» وعینا لهم وهرول الصليبيون فبعثوا 
بنسائهم حلیلات, وخلیلات, محرضات ومغريات» وكان 
اليهود أكثر من الفئتين السابقتين مکر وأشد دها 


۳۲ 


وأعمق خبثا إذ لم یعرف دورهم» ولم یعلم اسلوب 
دعمهم . 

دخل المغول بغداد قاعدة الخلافة یوم الثلاثاء 
يقتلون ويهدمون ويحرقون» وكان ذاك نكبة فادحة وبلاء 
حل بالمسلمين. وفرح أعداء المسلمين بذلك فرحا 
عظيماً ما فرحوا بمثله منذ قامت دولة الاسلام» وما ذاك 
الفرح إلا لأنهم شعروا أن سقوط قاعدة الخلافة ما هو 
إلا ت لدیارهمء 9 لامصارهم رفيا لأمتهم 
وفي الوقت نفسه عودة لنفوذ اليهود. ولقوة الروم 
النصارى» ومجال لرجعة المجوسية› ولكن خابت 
اا وذهبت آحلامهم - وله الحمد -. 


دیور تا عبارة معاول الهدم عده مراتر دون أن 
للدور الذي فعلته هذه المعاول. 


معاول الهدم :. 


كانت عدة قوى في جزيرة العرب وحولها عندما 
قامت دو له الا سلام ‏ وهده القوی هی . 


۳۳ 


۱ .- قوخ الشرك: 

وتتمثل في قريش والقبائل في الجزيرة» وقد 
انتهت قوة قریش, بعد فتح مكة في السنة الثامنة 
للهجرة» إذ دانت بالإسلام. وكذا انتهت قوة بقية 
القبائل حيث دانت أيضا بالإسلام بعضها في عهد 
رسول الله ية وما بقي منها ففي بداية العهد الراشدي› 
وبذا لم تبق قوة للشرك الذي كان سائداً في جزيرة 
اوت 
۲ - قوة النصاری: 

تست في دولة الروم شمال وغرب جزيرة 
العرب» ودولة الروم آحدی دولتي العالم الکبریین : 
هي ودولة الفرس . هذا بالاضافة إلى بعض النصاری 
في جزيرة العرب مثل مدينة نجران. أما النصارى فقد 
أخرجوا من جزيرة العرب أيام الفاروق به عن 
جابر 5 أن عمر بن الخطاب و قال: قال 
رتسول الله ود لگ عفيت لا رخ اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتی لا أترك فیها إلا 
مسلما؟ . 

وعن آبي عبيدة بن الجراح َه قال: آخر ما 
تكلم به رسول الله 2: «آخرجوا يهود أهل الحجاز 


1 


وأهل نجران من جزيرة العرب»" 

وعن عائشة ويا قالت : آخر ما عهد رسول الله 6 
أن قال: «لا يترك فيد العرب دینان»" . 

وشغل الصديق يه بحروب الردّة ومانعي الزكاة 
عن إخراج الیهود» نأمضی معاملة يهود على ما كان 
يعاملهم عليه رسول الله و حتى توفيء ثم آقر 
الفاروق ولي تلك المعاملة صدراً من خلافته» حتى 
بلغه قول رسول الله يي في وجعه الذي قبضه الله فيه: 
(لا یجتمع بجزيرة العرب دینان» . ففحص عمر عن ذلك 
فلما بلغه التثبت» آرسل إلى يهودء فقال: إن الله قد 
أذن في جلائکم» قد بلغني أن رسول الله کا قال : « 
يجتمع بجزيرة العرب دینان» فمن کان عنده عهد من 
رسول الله ية لليهود فليأتتي بهء أنقذه له» ومن لم يكن 
عنده عهد من رسول الله و فلیتجهّز للجلاء» فأجلى 
لع ۳ ۳ 

وأخرج الفاروق ونه أهل نجران بعد أن نقضوا 
العهد. وآکلوا الربا وکتب لهم: بسم الله الرحمن 


)۱( رواه أ حمل والبيهقي والدارمي. 
۲( رواه [ خن 
)۳( سيرة ابن هشام . 


Yo 


الرحیم. هذا ما کتب به عمر آمیر المؤمنين لأهل نجران 
من سار منهم إنه آمن بأمان الله لا يضرّه أحد من 
المسلمین» وفاء لهم بما کتب لهم رسول الله لا وأبو 
العراق فليُوسّعهم من حرث الأرض» فما اعتملوا من 
ا فلينصرهم على من ظلمهم: فإنهم آقوام 
لهم الذمة. وجزيتهم وان امین وعشرین 
بعد أن يقدمواء ولا یکلفوا القن صنعهم البَرّء غير 
سويت سيت عدي 
ومعيقيب بن أبي فاطمة "*. 


ونزل بعض نصارى نجران بناحية الكوفة» وأسموا 
بلدتهم النجرانية. 


ولما ولي علي بن آبي طالب وله الخلافة آتوه. 
فقالوا: تدك حظك ل وشفاعتك لنا عند نبيك 
الا آقلتنا . فقال: إن عمر كان رشید الامر وأنا آکره 
خلافه . 


(۱) طبقات ابن سعد» وفتوح البلدان. 


۳۹ 


وأما دولة الروم النصرانية فقد وقفت في وجه 
الدعوة الاسلامیة» وحثت عمالها الغساسنة في الشام 
على التعدّيات على المسلمین والهجوم علیهم غير آنهم 
فلا ود جروا ودعمهم سادتهم الروم فما آصابوا 
سوی الهزائم والخسران. 


والطلقيق اليو الصا مه لعشي الد 
والفتوحات والتقت بجيوش الروم الجرارة وقواتهم 
الم ای ال علض اف کنات المعار لتم 
والتي هي ذائعة الصیت في امکاناتها واستعداداتها 
وانتصاراتها ولکنها لم تثبت آمام المجاهدین المسلمین 
بل كانت تولي الأدبار وتترك وراء‌ها آشلاء القتلی 
وتتخلی عن الأرض لا تبالي إلا بالنجاة من الموت. 
وکانت النتيجة الهزيمة والاندحار لدولة الروم 
وجیوشها. والخروج والتخلي عن مصر والشام وجرء 
من بلاد الاناضول. وآن تقبع السادة والقوات في 
رها تعر ا و الوا اما د اذ ات 

طال الانتظار وما جاءت فرصة الثأر والانتصار بل 
الهزيمة والاندحار والتراجم تاو از فان ها عير 
الهدوء والاعتبار. ولکن إذا أحسوا بقوة في آنفسهم 
قاموا بتعديات لإحساس الاخرین بوجودهم» وان عادوا 


۳۷ 


بالاستیلاء على بعض القطعان. وإذا شعروا بضعفر 
بعدوهم قاموا بشن غارةٍ لإثبات الوجود والرجوع 
باختطاف بعض المزارعین عسی أن یفادوا بهم بعض 
رجالاتهم. واستمرّ الوضع على هذه الحال مدة وقد 
يشتدٌ الأمر فیکون اللقاء ويقع القتال وغالبا ما یعود 
الروم بالوبال» وقد یفروا ویقوم السکان بالافادة من 
آراضیهم و اتتها رها 


كان الروم یحرصون ألا يثار المسلمون فیّنادی 
بالجهاد فإذا انطلق المجاهدون لم یقف آمامهم جیش 
ولم تثبت في وجههم قوة حيث یطلبون الشهادة في 
سبیل الله بصدق, وحماسةٍ ومن طلب الموت وهبت له 
الحياة فحمّق النصر وعاش فائزاًء والروم یعرفون بل 
الجمیع یعرف أن جندهم یطلبون الحیاة» ومن يطلب 
الحياة لے لافار ا ف له الجا فان اکفر ها 
رهب آعداء الاسلام رفع المسلمین لراية الجهات فاذا 
كان الجهاد ارتفعت معنویات المسلمین وزادت 
حماستهم. وانهارت معنویات الأعداء وارتعدت 
فراتصهم لما یرون من شجاعة المسلمین واقدامهم. 

وهذا يعني أن الروم النصاری لم يكن لهم دور 
في معاول الهدم من الداخل ؛الا ما كان في وقت, بعد 


۳/۸ 


ذلك بصلتهم باخوانهم النصاری من آهل الذمة في ديار 
الاسلام وإثارة بعض الفتن وبث بعض الشائعات. 


۳ . قوة الیهود: 

ذل الیهود بقیام دولة الاسلام إذ انتهی نفوذهم 
المادي حيث زال کسبهم الربوي» كما زال ما تناله 
فتياتهم من البغاء وزال شموخهم | إذ نهت الفتن التي 
مزر ما | أجلي بنو قیقع عن المدينة بعد 
۹ اثر م حاو قد قاموا بهاء وانتهى بر ا 
إثر خيانتهم. وخنع يهود خیبر بعد هزیمتهم في 
۳ > وصالح يهود دك بعد هزيمة يهود خیبر 
وهزم يهود ات 00 و 3 00 تيماء 
ذلك . 

وانتقل رسول الله ىة من | لحياة الدنياء وبویع 
الصديق وله خليفة له» وشغل بقتال المرتدين ومانعي 
الزكاة. وجاء الفاروق ضيه فأخرج يهود خيبر إذ اعتدوا 
على المسلمين» فقام في الناس خطيباً» وقال: من كان 
له مال بخيبر فليلحق به» فاني مخرج يهودء فأخرجهم . 

۳۹ 


و آملا لك يهود في المدینت ا 
ايه ولقد أعطاهم الفاروق قيمة ما كان لهم من 
الثم والمال والابل» والعروض من آقتاب وحبالر 
وصرنت و هم رت بل اتخاضي عن 
بعض ما الو 

ودفع الفاروق تله أيضاً ليهود دك نصف مالهم 
بعد أن قُوّم وأجلاهم إلى الشام. 

كان شلد الود قل بال :إلى الميجموعات 
الأخرى» وقد ذُلّوا بما أصابهم بما جنته أيديهم وما 
دفعتهم إليه أطماعهم فلم يستطيعوا المواجهة ولم 
يمكنهم المقاومة إضافة إلى ما عُرفوا به من جبن, وما 
طبعوا عليه من ذل . 

كان اليهود يُحرّضون أصحاب المصالح والأطماع 
وأهل الأهواء والرغبة في العلوء ويخظطون لهم 
ويرسمون لهم العمل الذي يجب أن يقوموا به بالخفاء 
وما يجب أن يظهروا به وما یبطنونه» وإن غالبية الفرق 
الباطنية إنما ترجع في جذورها إليهم. وهي أسلوبهم في 
معاول الهدم . 

ومن أول معاولهم عبد الله بن سبأ المعروف ب(ابن 


السوداء) وهو من يهود اليمن انتقل إلى الحجازء وأظهر 


۳۰ 


الإسلام» وتنقّل في الأقاليم والبلدان يلتقي بالعامة 
وأصحاب الأهواء فیطرح أفكاراً خارجة على الشرع. 
وفیها کفر صريح» فتبعه أناس بأفكاره ونسبوا إليه» 
فیقال لهم (السبئیة)» ومن بدعه (ألوهية علی) و(عودة 
محمد يَلكِةِ). فکان یقول: محمد أفضل من عیسی. 
والعجب بمن یقول بعودة عیسی ویصذق بها وینکر عودة 
محمد. وقد أخذ عنه بعض آصحاب المعاول کثیرا من 
أقواله وتبتوها وآشاعوها. 


۶ - قوة المجوس 

كانت دولة فارس تدین بالمجوسیة. وهي ودولة 
الروم كبرينا دول العالم وقد وقفت في وجه الدعوة 
الإسلامية» وعملت على الإثارة على الإسلام إذ دفعت 
المرتدّين ودعمتهم» وشجعت ۳ الزكاة وأمدتهم. 

فلما انتهی الصديق طبه من فتال المرتدین 
ساس الزكاة ستر الجیوش إلى دولة فارس» فانتصرت 
الجيوش الإسلامية على جيوش دولة الفرس في عدة 
مواقع . 

وكذا انتصر المسلمون في خلافة الفاروق وي 
على الفرس في عدة معارك». ومنها معركة القادسية التي 
كان عدد الفرس فيها يزيد على مائة وعشرين ألف 


۳۱ 


مقاتل,» وفتح المسلمون جلولاء وحلوان» وتکریت 
والموصل. والاهواز ثم كانت معركة نهاوند وکانت 
قوة المسلمین لا تزيد على الثلائین آلفاً إلا قلیلاً على 
جن كادف ا فريس ین على ما و سين الا 
وانتصر المسلمون نصراً مؤرّراً وقتلوا من الفرس أكثر 
من مائة آلف رجل. وأمر الفاروق .شف الجیوش 
الاسلامية إثر هذه المعركة بالانسیاح في بلاد فارس 
فتم فتح فارس» ومکران» وسجستان» وخراسان. 
وجرجان» وطبرستان» وطخارستان» وکردستان 
وأذربيجان» 0 وتمت هذه الفتوحات كلها في 
فود الارن خی ات درل الي اكا ةم 
جذورها . 


غذا المجاهدون البلدان العی نقضت العهد وتغلبوا 
علیها. وآلزموا آهلها بالعودة إلى العهد. ومنها 
أذربيجان» والری» وخراسان» والجوزجان» وفتل 
يردجرد ومن كان معه في مرو. 

آقبل سكان دولة الفرس وأهل البلدان المجاورة 
الأخرى على الإسلام ودانوا به والتزموا به غير أن 
بعض رجال سلطان دوله الفرس السابقين وبعض رهبان 


۳۲ 


المجوسية قد صعب علیهم النزول عن مواقعهم والتخلي 
عن مکانتهم فامتلات قلوبهم حقداً على من آزال 
سلطانهم وقضی على مجوسيتهم» ولکن ما العمل؟ إذ 
انتهی سلطانهم وزالت مکانتهم إذ آصبح آتباعهم 
مسلمین» وصار حاجز العقيدة يفصل بينهم› فرأوا 
اللجوء إلى الحيلة بإخفاء ما في النفس فأظهروا الإسلام 
بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وذلك ليبقوا على صلةٍ مع 
رعاياهم سابقا فيمكنهم اللقاء بهم» وتلقينهم ما 
یریدون» وبث الافتراءات المخالفة للإسلام في سبيل 
التهديم في العقيدة وإثارة الفتن لإضعاف الأمة عسى أن 
تعود الدولة الجاهلية والعقيدة المجوسية ويعود لهم 
سلطانهم وللدهاقنة نفوذهم ومما بدؤوا ببثه آقوال 
عبد الله بن سبأ التي أخذوها عنه . 


عملوا على إحياء العصبية الجاهلية» وكان بنو أمية قد 

تسلموا الخلافة وصارت وراثية فيهم فصئفوهم في 

طرف » وصنفوا بني هاشم في طرف آخر لما كان بين 

الطرفين من منافسة فى المرحلة الجاهلية» وبغوا 

وفي هذا طعن بالخلافة ومن يتبعهاء وفي الوقت نفسه 
۳۳ 


هذا إفساد في العقيدة؛ وادّعوا آنهم من آنصار بني 


إلى 
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هاشمر سوا نامدا ولیکون لهم رصید شعبي لأن بني 
هاشم أسرة رسول الله يلي فلها مكانة عالية ومنزلة 
رفيعة فيمكن كسب الناس إلى جانبهم ضذ أصحاب 
السلطة وتحقيق النصر عليهم وفي هذا إثارة للفتنة وتفرقة 
للامة وإضعافها. 


لو كان عند هؤلاء الماكرين قليل من الرغبة في العمل 
للإسلام أو شيء من الصدق لانتقدوا الحكم الوراثي ودعوا 
إلى الشورى لنالوا شيئاً من الأجر ولحصلوا على بعض ما 
يريدون» لكنهم كانوا يدعون إلى إزاحة أسرةٍ عن الخلافة 
وتسليم آسرة غيرها وفي هذا ما يكفي لعدم تجاوب 
المجتمع معهم بل والنفور منهم ومن ادّعاءاتهم وهذا من 
أسباب فشلهم» وقد عرف الناس أهدافهم . 

أخذ هؤلاء الماكرون ببث التحريض على بني أمية 
وخلافتهم والدعوة لبعض رجالات الأمة الأعلام من آل 
البيت» ومنهم: الحسين بن علي ويا في أول الأمرء 
وزيد بن علي زين العابدين بن الحسين فيما بعد. 

كان يذهب وفد منهم إلى أحد الأعلام من آل 
وک د ی کل 


۳ 


العراق وأن المجتمع بأشذ الحاجة إليهم وآنه معهم فاذا 
نجحوا في المهمّة وسار إليهم أحد الأعلام أشاعوا 
الخبر ا في العراق وأن فلاناً قادم لأخذ البيعة 
بالخلافة ويصل الامر إلى الوالي فیستعد للحيلولة دون 
ذلك خوفاً من حدوث فتنة ثم إنه لا يصح وجود 
خليفتين في وفت, واحدٍ فإذا بويع لخليفة في العراق مع 
وجود خليفةٍ في الشام انقسمت الأمة إلى فريقين وربما 
وقع صدام بينهما ولا يعرف عاقبة ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالی» لذا فالوالی یستعدٌ للحيلولة دون ذلك 
مت الال ترجوع القادممع تقدیره ل. واحترام 


بخ وا بعك الاعوان شانوا" لا شقن القادم فإذا 
التقوا به استقبلوه أحسن استقبال وآبدوا له الخضوع 
والطاعة والتأييد وآنهم جنده المخلصین وطليعة عسکره 
الصادقین بل إنهم موالیه وعبيده» طلباته لا ترد وأوامره 
لا تخالف وأحکامه لا تعصی فهي وفق الشريعة فهو 
المتقذ لاحکام الدین ومنه E‏ العلم» ومن آله منبعه. 


فإذا ما 8 ۳ الوالي آبدوا الاستعداد للقاء 
براض الى وجل مزر حيارو لايم 
o‏ 


ولا یمکن لهذا الضیف العلم أن یستسلم أو يفرٌ فیلقی 
مصرعه صابر فاذا ما انتهی الأمر آظهر الماکرون 
النواح والعویل على رجل عصره سلیل الاسرة النبویق 
وتکلموا عن الخلافة عامة وطعنوا فيهاء وبئوا الأكاذيب 
غود الخلينة دنت تاره امه باعلا E‏ 
ذکری سنوية یندبون فیها ذلك الشهید من أجل التذکیر به 
وبمصرعه من أجل إثارة الفتنة. وهکذا لقي الحسین بن 
علي وا حتفه وکذا زيد بن علي زین العابدین بن 
الحسین بن علي. فالماکرون هم الذین سلموا من 
دعواء إذن قد غدروا به وخانوه» ولو کانوا یحبونه 
لفدوه بأرواحهم غير آنهم هم الذین تخلوا فهم إذن غير 
صادقین فیما یظهرون من حبٌّء غير صادقین في 
دعواهم ویبدو بوضوح آنهم یعملون لاثارة الفتنت» وهذا 
هدفهم الأول لاضعاف الامة الاسلامية في محاولة 
لاعادة دولتهم الجاهلية ومجوسيتهم الوثنية. 


شعر الماکرون بخيبة الامل بعد أن باءت 
محاولاتهم بالفشل» وآخذوا یفکرون بالعمل وإذ تصل 
إليهم الأخبار أن هناك دعوهً سرية لبني العباس فبحئوا 
عن الدعاة فعرفوهم بعد جهدٍ فساروا إليهم وقدموا 
أنفسهم وعرضوا إمكاناتهم فقبلوا في عداد أفراد الدعوة 


۳۹ 


بعك اشتیارم. ,وو جلو يهال الل واد تقاط وت کر 
الطالبیین الذین یعذونهم ساداتهم وهذا يدل على عدم 
صدقهم فيما یعون فهم عبید آهدافهم التي هي اضعاف 
الامة الاسلامية واعادة مجوسیتهم وسلطانهم القدیم فمن 
يعمل في هذا المجال أو یمکن تسخیره لذلك فهم عبید 
له ویمشون وراءه ویسعون لمصلحته وابراز مکانته ورفع 
سلطانه . 


نجحت الدعوة العباسية» وتجهزت جیوشها 
وسارت نحو الشام بعد انتصارات, حمقتها في عدة 
مواقم» كما آحرزت انتصارات, آخری» وکانت القوات 
العباسية المنطلقة إلى الشام تضم أعداداً كثيرةً من 
الماکرین» وقائدهم منهمء ونظروا في تقدّمهم زاوا 
طاعة المجتمع لرجال الخليفة العباسي الجدید. فتوقعوا 
قوة كبيرة للعهد القادم فحل بهم الندم ونزل بهم الألم 
على ما آقدموا علیه. فهم يريدون الخلاص من خلافة 
قوية فإذا بهم قد سعوا في قيام خلافة آکثر قوة فیرون 
أن الحل السليم هو العمل لإضعاف هذه الخلافة التي 
أقاموها قبل أن يشتدٌ ساعدها والعمل لإثارة المجتمع 
الإسلامي عليها قبل أن يدين بالطاعة ويعطي الولای 
ورآوا أن یقوموا بأعمالر شاذةٍ تنقر الناس منهم وتجعل 

۳۷ 


نفوس الأهالى تشمئز من تلك التصرّفات» ولما كانوا 
يتقدمون باسم الخلافة الجديدة فإن النقمة ستكون عليها 
وينظرون إليها نظرةً خاصة تبعدهم عنها وتملاً قلوبهم 
الكراهية لها فأخذوا فى نبش القبور» قبور الخلفاء 
السابقين وأهليهم. والقتل الجماعي دون سببر» والقيام 
بالإساءة وقد فعلوا ذلك بغطرسةٍ وجبروت فتألم 
المسلمون تألما شديداء وكرهوا القادم الجديد. وعادوا 
يذكرون الذي مضوا بخير إذ لم يجر في أيامهم مثل هذه 


الأعمال ومثل هذا الجبروت الذي لم يعرفه المسلمون. 


وجد خلاف بين رجال الحكم العباسي الجديد 
بعض الأحداث من أحد كبار الماكرين الذي كان قائد 
الجيش الذي انطلق إلى الشام يتابع الأمويين. ونتيجة 
هذا الخلاف فقد تخلی الماكرون عن الخلافة الجديدة 
ورجالها» ورجعوا إلى مواليهم السابقين من الطالبيين. 
وهذا ما یو کد أن دفعهم للطالبیین والسیر وراءهم 
نکن تخت وولاء لهم؛ بل كانت الغاية إثارة | 
لاضعاف الامة المسلمة في سبیل الوصول إلى هدفهم 
وهو العودة إلى سلطانهم الجاهلي القدیم واعادة 


۳۸ 


عقیدتهم الم‌جوسیت لذا فقد تخلوا عنهم عندما لم 
یتحمّق هدفهم وللسبب نفسه اتجهوا إلى العباسیین 
وترکوا سادتهم السابقین الطالبیین . 


رأی الماکرون أن الخلافة العباسية قامت قوية 
وهي حامية للأمة عاملة على رفع مکانتها سائرة على 
نهجها الاسلامي. إذن لا يمكن لهم العمل على تحقيق 
هدفهم لضعفهم أمام الخلافة بل إن رجالها قد أخذوا 
في تقليم أظافر الماكرين لذا فقد تخلوا عنهم ورجعوا 
إلى مواليهم السابقين لاستمرار العمل ضمن مخططهم 
للسعي وراء هدفهم بل هناك رجال منهم قد قطعوا 
الفيافي حتى وصلوا إلى الأندلس لتحريض الأمويين 
هناك وإثارة الفتن بين الفريقين في سبيل إضرام نيران 
الحروب فلم يحصلوا إلا على خيوط رفيعة. كما جال 
رجال منهم وطافوا في ديار الإسلام للالتقاء ببعض 
رجال بني أمية للغرض نفسه فلم يصلوا إلى غايتهم من 
هذا الجانب إذ عرف دورهم عند بعض النابهين» فقبعوا 
في مكانهم وعادوا إلى مواليهم السابقين لاشعال نار 
القتنة بين العباسيين والطالبيين وكلاهما من بني هاشم 
ومن آل بيت رسول الله ية الذين یذعون العمل لهم 
محبة وولاءً» والله يعلم إنهم لكاذبون» وكل ما يفعلون 

۳۹ 


یظهر کذبهم بل كأنه یصرخ انتبهوا أيها المسلمون إلى 
ما بخطط لکم. 


رجم الماکرون إلى الطالبیین وآخذوا بإثارة الفتن 
بين العباسیین والطالبیین لاضعاف الامة. ورکزوا على 
ذکریات النواح والعویل. واللطم والضرب» فکانت 
تحدث فتن وتقع صدامات غير آنها كانت محلية وغالبها 
فى بغداد» ولا تلبث أن تزول وان كانت تبقی حزازات 
في النفوس من نتائج الصدامات وما یقع من جراحات, 
وربما وقعت ضحايا . 


وقد رسمت مخططات وجرت تحركات واستطاع 
البويهيون آخیرا السيطرة على الخلافة العباسية مع بقاء 
الخلفاء في مواقعهم والبويهيون من أحفاد يزدجرد وقد 
أظهروا الاسلام بألسنتهم» وتسمّوا بأسماء أهله» وادّعوا 
أنهم يوالون الطالبيين ويقومون بالدعوة لهم وانتقلوا 
إلى منطقة الديلم وعاشوا مع أهلها حتى سبوا إليهم. 
فلما قوي أمرهم استطاعوا السيطرة على الخلافة في 
بغداد سنة 5”““ه وأخذوا يعملون لتحقيق هدفهم 
وسيطر أمثالهم في الهدف على بعض الأقاليم, فكان 
السامانيون فى بلاد ما وراء النهرء والحمدانيون فى 
الشام والعبیدیون في مصر وشمالي افریقیف والقرامطة 


۶۰ 


في آجزاء من الجزيرة العربية» وهذه آمصار واسعة في 
۳۳ الاسلام » وأهدافهم متقاربة إن لم نقل واحدةً. وما 
أن سيطر البویهیون حتی رجعوا إلى آسمائهم فأصبحوا 
oe‏ أبناءهم: (رستم» وابختيار» و«كاليجار) 
و«فناخسرو» و«اكيخسرو» و... تلك الاسماء الجاهلية 
وهذا ما يدل على عدم صدقهم في إظهار الاسلام 
وتعصّبهم لجاهليتهم وأهدافهم البعيدة التي يرمون 
اا 


لم يستطع الماکرون 7 تحقیق أهدافهم رغم ما 
وصلوا إليه من مکانة TT‏ 
بقية الأمصار عن طریق إخوانهم السامانیین والحمدانیین 
والقرامطة وذلك أن فكرة الخلافة بقیت راسخة فى 
اموي نارف او انم لمن ما عدا وا 
الحفاظ علیها والدفاع عنها . 
وأخذ الضعف يدب فى سلطان البویهیین إذ بدت 
منافسة نيما بینهم» وزال آمر السامانیین» ودال سلطان 
الحمدانیین» وضعف شأن القرامطة. وانتبه بعض 
المسلمین إلى ما يُحاك من مخططات,» وما يُرسم 
لاضعاف الامة الاسلامية في سبیل القضاء علیها 
للوصول إلى آهداف, یعملون لها. وظهر السلاجقة 
3 


واستطاعوا القضاء على البویهیین وحلّوا مکانهم في 
السيطرة على الخلافة العباسية. 


علیهم بزوال البویهیین والسامانیین والحمدانیین غير آنهم 
رآوا آنفسهم في مکانهم لا يتقدّمون آبداً إن لم نقل 
أخذوا یتراجعون بعد الذي جری» ولکن كيف ینسحبون 
من الميدان ويتخلوا عن آمالهم وتتراءى لهم في 
لاستمرارية العمل لعل الفرج يأتي . 


بقي عمل الماكرين بطيئاً» وإذ تظهر قوة المغول 
الوثنيين فتميل النفوس نحوهم ويكون التفاهم رغم وثنية 
آولئك وادّعاء هؤلاء الإسلام» ويتمٌ التعاون للقضاء 
على الخلافة الإسلامية التى يلتقى المسلمون عليها 
ونجمعهم وتوحد بینهم » ولو كان ذرة من إيمانر في 
قلوب الماکرین لما حدث التعاون فکیف وهم یذعون 
الاسلام!!! لقد كانت الرسل تنتقل خفية بين ابن 
العلقمي والمغول» والناس في غفلة عما يراد بهم. 
بنی العباس وقد آشار علی الخليفة بان قلا من الجند 


4۲ 


إذ لا فائدة لهذه الاعداد الکثیرة» كما آشار بمصانعة 
المغول واکرامهم عسی أن یتراجعوا عن هدفهم إذا فعلنا 
ذلك» وفي الوقت نفسه كان هذا الوزیر یتصل مع 
المغول ویشجّعهم على القدوم» ویزودهم بالأخبار 
وخاصة العسكرية منها» وطلب .منهم أن یکون نائبهم 
والمقدم عندهم فوعدوه بذلك . 

ووقعت فتنة في بغداد سنة 1۵6 ه بين الماکرین 
ومن يتأثّر باقوالهم عاطفهً وجهلاً وبين المسلمین وذلك 
بسبب ممالاة ابن العلقمي لطاغية المغول هولاکو. 

وخرج ابن العلقمي ا الخليفة لمقابلة هولا کو 
لتقرير الصلح فخرج وتوثق لنفسه» ورُسمت الخطة 
ورجع إلى الخليفة» وقال: إن الملك هولاکو قد رغب 
في أن یزوج ابنته بابنك الامیر آبي بکر» ويبقيك في 
منصب الخلافت وینصرف عنك بجیوشه مقابل طاعته 
وأرى يا مولانا الاجابة إلى ذلك فان في هذا حقن 
نه o‏ بعد الا اد UG‏ 
والرأي أن تخرج إليه. فخرج إليه في جمع, من الأعيان 
فأنزل في خيمة. 

ذهب الوزير ابن العلقمي إلى بغداد واستدعى 
الفقهاء والآعيان ليحضروا اللقاء فخرجوا من بغداد 


۰۳ 


فضربت أعناقهم» وأخذ يستدعي جماعة بعد أخرى ولا 
هی داح نی کی ی و و 
جاع ت أعناقهم ج العين, العلماة رالات 
والأعيان والکبار. ثم نصب الجسر ودخل المغول 
یعملون السیف» واستمر القتل آربعین یوما وبلغ عدد 
القتلى مليون انسان, إذ كان قد تجمع في بغداد عدد 
كبير من غير أهلهاء ولم يسلم إلا من اختفى في بئر أو 
قناه . 


521 


وقتل الخليفة المستعصم يوم الأربعاء الرابع عشر 
من شهر صمر سنه مس وبمقتله انتهت الخلافة 
العباسية بعد عهدٍ امتدٌ ۵۲6 سنةء حكم فيها ۳۷ 


ورجع هولاكو إلى مقر حكمه في شهر جمادى 
الأولى سنه 1٥ ٦‏ ه» وفوضص أمر بغداد إلى الأمير على 
بهادور ومعه ابن العلقمى أحد الماكرين. 


31 


اسب یاف نم 


سقطت بغداد قاعدة الخلافة العباسية بيد المغول 
الوثنيين فطار آعداء الاسلام فرحأ وامتلأت نفوسهم 
طربا إذ زال المرکز الذي كان يجمع المسلمین ویوخد 
بینهم» يمد فویهم وینجد ضعیفهم » ویغیث منکوبهم 
ويساعد من يحتاج إلى مساعدة. ويصلح بينهم فیأخذ 
على ید المعتدي ویاخذ بيد المعتدی عليه. ویذود عنهم 
إذا دعي إلى ذلك فیرفع راية الجهاد فیسرع المسلمون 
الشهادة کی سبيله» وتلك آمانی المومن ومن طلب 
الموت وهبت له الحياة من العزيز الوهاب القدير 
الحکیم . 

وضعفت معنویات المسلمین إذ امتلأت قلوبهم 
ألما وطارت نقوسهم جزعاً حيث لم يعد لهم بعد الله إل 
مرجع يرجعون إليه وسند يلجؤون إليه ومركز يباهون به 
فدیارهم عدت مجرّأة فى كل ناحية ملك وسلطان وفى 
کل جهه إمارة فائمة ومصر منفصل» بینهما منافسة فلا 
یلتقیان» أو خلاف فلا یجتمعان» فى الاندلس وشمالی 


f° 


مصر والشام یتصارع آمراء الایوبیین ویمتذ صراعهم إلى 

الأناضول حیث تشارکهم بذلك الصراع مارات 

للسلاجقة وقد برزت قوة المماليك مکان ساداتهم 
الأيوبيين» ولا تبتعد جزيرة العرت مهد العرت ومنطلق 

في هذا الوقت أفل نجم الخلافة وغاب بدرها 
وعمل المغول الوئنیون على تغطية المنافد التي يخرج 
منها نور تلك | لخلافة» وتابع | لمغول الوئنیون بامرة 
قائدهم هولاكو تقدّمهم نحو الغرب فوصلوا إلى مدينة 
حلب واستولوا علیها فى شهر صفر سنه ۱۵۸ ه. ثم 
استولوا على ميافارقين بإمرة يشموط بن هولاكو بعد أن 
دافع عنها أهلها دفاعاً مستميتاً لم يعرفه المغول من 

ا یا ےا الحلف وی لاف 

OT‏ وخضع الملك الأشرف ۲ صاحب 

)١(‏ الكامل محمد بن الملك المظفر غازي بن الملك العادل 
سيف الدين محمد بن نجم الدين أيوب بن شادي . 

(0) الأشرف موسى بن المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد 
آسد الدين شیرکوه بن ناصر الدین محمد بن آسد الدين 
شیرکوه بن شادي» ولم تكن له سيطرة إلا على تل باشر قرب 
مدينة الرها. 


٤٦ 


(تل باشر) فأعطاه هولاکو إمارة حمص مكافأةً له 


زحف هولا کو نحو دمشق ق ففر منها الناصر یوسف 
واتجه إلى عزة فاستقبله سيف الدين قطز ومن معه» 
وبدأ سيف الدين قطز يتقرّب من جيش الناصر يوسف 
ويضم أمراءه إليهء حتى لم يبق مع الناصر يوسف إلا 
استق” قرب بلدة الجفر جانب متم الجفر ل الشرق 
فق نت فان وغل وار کی قفا تن ریا 
TET‏ لك عن الاعداث ال تجري فى بلاده. 
وعلم هولاكو بما جرى فأرسل مجموعة من الجند إلى 
منطقة الجفر وأحضرت الناصر یوسف. فاستقبله هو لا کو 
استقبالاً كريماًء» ورأى فيه ضالته فمتاه باستلام حكم 
دولةٍ أيوبية تشمل مصر والشام تحت حمى المغول. 
يو سف إمكاناتر وطاقات . 


حاصر هولاكو دمشق في شهر ربيع الأول سنة 
۸٨۸ھ‏ وشدد الحصار حتى استسلمت في شهر ربيع 
الثانى» آما القلعة فقد صمدت فى مقاومتها حتى 


۷ 


الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة من السنة 
نفسهاء وقد سلمت من التهديم لالتماس أعيانها لديه. 
واتجه هولاكو بعدئفٍ إلى أنطاكية لإنهاء وضع بلاد 
الشام . 

وصل إلى هولاکو نبأ وفاة أخيه (مانغو) خان 
المغول الاعظم. لذا فقد ترك بلاد الشام بعد أن ولّی 
علیها مکانه القائد (کتبغا نوین) واتجه هو إلى (قره 
قورم) حاضرة المغول لحضور اجتماع روساء المخول 
لانتخاب الخان الاعظم لهم. وهو یطمع في أن یحصل 
علی هذا المنصب لما قدم من خدمات, في مد نفوذهم 
إلى العراق والشام وآکبر من هذا كله فإنه قضی على 
خلافة المسلمین آصحاب المکانة الأولى في العالم. 
ولما وصل هولاکو إلى مدينة تبریز بلغه خبر انتهاء 
اجتماع المغول» واتمام عملية الانتخاب» واختیار أخيه 
(قوبلاي) خاناً أعظم للمغول» فسکت احتراماً لأخيه. 
المماليك : 

كان الملك الأيوبي السابع الملك الصالح 
نجم الدین آیوب قد استکثر من المماليك» وذلك خوفا 
من اجتماع الملوك الأیوبیین عليه وخاصةً عمه 
ماع .وقد تسب تن للا الممالبا اندي کا لها ده ب 


4۸ 


فهم المماليك الصالحية. وقد آعطی هذا الملك الحرية 
لممالیکه هؤلاء حتی ضح الناس منهم فاضطر أن 
یبعدهم عن السکان» فبنی لهم قلعة خاصة في جزيرة 
الروضة وذلك سنة ۲۱۳۸ ه واتخذ من هذه القلعة مقراً 
لحکمه» وقد عرف هؤلاء المماليك «البحریة» فصاروا 
یحملوا (الصالحیة» و«البحریة». وقد یطلق اسم 
البحرية أيضا على المماليك الذین یجلبون مما وراء 
البحار وخاصة الصقالبة الذین يُؤتى بهم عن طریق 
البحر . 

توفي الملك الصالح نجم الدین آیوب سنة 1۷ ه 
وهو يقاتل الضصلميية؟ وکتمت زوجته اشجرة الدر) نبأ 
وفاته حتى وصل إلى مصر ابنه «توران شاه» من بلاد 
الشام حيث قاد بنفسه قتال الصليبيين» على حين كانت 
هي التي تدير أمور المملكة وشؤون القتال باسم زوجها 
الذي توفی ولا يعلم أحد خبر وفاته. 

اختلف توران شاه مع شجرة الدر زوجة أبيه» كما 
اختلف مع المماليك فقتله الامیران فارس الدين 
آقطايی» وبيبرس البندقداري فعادت السلطة إلى شجرة 
الدرٌ فعيّنت عز الدین أيبك ثم تنازلت له عن السلطة بعد 


آن نزوجت به . 


۹ 


غت ال نومع ناميه سط رة عن الك أيبك» 
رمن كا الات النامي O‏ سين اف ال ا 
فدخلها وزحف نحو مصر غير أن عز الدين أيبك قد 
تمكن من رذه وتحالف مع الملك الصليبي لويس التاسع 
ملك فرنسا خوفا من مداهمة الایوبیین لمصر. 


ات الصا :سين الآ بو وين لاا 
عز الدین آيبك وعمل كل طرف على التفاهم مع 
الصلیبیین ولکن لم تنجح محاولة» وجعل عز الدین 
أيبك بجانبه طفلاً صغيراً من آمراء الأيوبيين فلم ينته 
الخلاف» وزحف الملك الأيوبى الناصر يوسف على 
مصر. والتقى مع المماليك عند بلدة العباسة» وأحرذ 
النصر في بداية الآمر غير أنه هزم في الجولة الثانية إذ 
انضمٌ جزء من مماليكه إلى جيش المماليك المصري» 
وفرٌ الأيوبيون من الميدان» ثم حدث تفاهم بين الفريقين 


(1): الحلك ف وف يز الملت ال محمد نن الاك 
الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبي. 

(۲) العباسة: سمیت باسم (عباسة بنت آحمد بن طولون). فلما 
بها من مصر إلى العراق عملت عباسة في هذا المکان قصرا 
وخرجت لوداع ابنة أخيهاء فقيل له قصر عباسة ثم اختصر. 
وتقع شمال شرقي القاهرة وعلی بُعد مائة كيلاً منها . 


8 ۰ 


بجهود الخلافة العباسية ودلكث سئة 1۵۱ ه. 


أصبح فارس الدين أقطاي أكبر الأمراء وأكثرهم 
شهرةً»ء وينافس عز الدين آيبك» ويحمل عليه بعض 
تصرفاته ومنها اتفاقه مع الملك الصليبي لوایتن التاسع 
ملك فرنسا والتعهد له بتسليمه بيت المقدس. وتزوج 
أقطاي إحدى الأميرات الایوبیات وهی ابنة الملك 
المطتر کی لدي احير ماي عناق لني راض 
«الملك الجواد». 


استدعى عز الدين أيبك الأمير فارس الدين أقطاي 
لاستشارته في بعض الموضوعات فسار إليه في مجموعةٍ 
من میاه لما رمعل إلى تاه مایا غير O‏ 
a‏ عليه عيما لاك هن اليه 
آيبك بالضرب وعلی رأسهم سيف الدين قطز وقتلوه. 
وأسرع أعوان آقطاي عندما علموا بالخبر في محاولة 
لانقاذه وعلی ۷ الظاهر بیبرس البندقداري وقلاوون 
الالفي ظناً م منهم أنه لم یقتل بعد» ولکنهم لم یلبثوا أن 
أخبروا أن آمره قد انتهی» وهکذا انقسم المماليك إلى 
مماليك معرّية وهم مماليك الملك المعرّ عز الدين أيبك 
وعلى رأسهم سيف الدين قطزء ومماليك صالحية أو 
بحرية وهم مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب». 


۱ 


أخذ المماليك البحرية يفرّون إلى ملوك بني آیوب 
في بلاد الشام وكات إلى الماك اضر الذي 
كان الخصم الأول لعز الدين أيبك» ثم جرى الصلح 
بینهما» وطلب الملك الناصر یوسف من الملك المعز 
عز الدین أيبك أن يعطي المماليك البحرية جنوبي بلاد 
الشام فیکون قد آبعدهم خوفاً من شرهم وفي الوقت 
نفسه یکون قد آرضاهم فلا تتفتت قوة المسلمین تجاه 
آعدائهم الا آن هذا الطلب من الملك الناصر یوسف قد 
آخاف الملك المعز عز الدین آيبك حیث خشي أن 
یکون هذا دعماً للمماليك البحرية واتفاقه معهم على أمر 
لذا فقد استعدٌ للقتال وأقام بالعباسة استعداداً لأ 
طارئ وبقي بالعياسة ثلاث سنواترء ثم عاد إلى 
القاهرة بعد أن تم الصلح حيث آرسل الخليفة العباسي 
المستعصم من أصلح بینهما . 

بعد أن تم الصلح بين الملك الناصر یوسف 
والملك المعرّ عز الدين أيبك لجأ المماليك البحرية إلى 
الملك الأيوبي المغيث عمر صاحب الكرك الذي كان 
يطمع أيضاً بمصر. فأراد الملك المعز عز الدين أيبك 
أن یطوّق المغيث عمر فراسل صاحب الموصل بدر الدين 


۲ 


(n 


لول وخطب ابنته فوقعت الغيرة في نفس شجرة الدر 
زوجة عز الدین أيبك وعملت على التخلص من زوجها 
فراسلت الملك الأيوبي الناصر یوسف تُحرّضه على غزو 
مصر وتتعهد له بدعمه» ولکن لم تجد عنده تلك 
الحماسة فعملت مع المماليك واستطاعت قتل زوجها 
عز الدين أك :تة 18:6 هن 

اختلف المماليك بعضهم مع بعض فالصالحية 
يناصرون شجرة الدرّء وأصبح الأمير علم الدين سنجر 
الحلبي مقدم هذه الجماعة والمماليك المعزية 
يعارضون 5 الدن وقد ی إلقاء القبض على 
علم الدين سنجر الحلبي وألقوه في السجن» وتغلبوا 
على الأمر. 

بدأت المماليك الصالحية (البحرية) تفرٌ من مصر 
إلى ملوك الأيوبيين في بلاد الشام وخاصة إلى المغيث 
عمر صاحب الكرك وتحرضه على الزحف إلى مصرء 
وقد حاول مرتين سنة 560060ه و5605ه غير أنه فشل 
بجهود سيف الدين قطز. 

قدّم المماليك المعزية عليهم نور الدين علی بن 
عز الدين أيبك الذي غدا سلطاناً لمصرء آما الذي يقوم 
بالنيابة عنه فهو الأمير سيف الدين قطزء ولكن لم يلبث 

or 


سیف الدین قطز أن عزل نور الدین على وتسلم السلطنة 
بنفسه بحجة أن نور الدين علی كان ضعيفاً وأوضاع 
البلاد تقتضي رجلاً قوياء فالأيوبيون لا يزالون يطمعون 
في مصرء والخطر الخارجي على ديار الاسلام يتمثّل 
في عدوین خطيرين هما: المغول والصليبيون. 


آما المماليك الصالحية (البحرية) الذين فروا إلى 
بلاد الشام خوفاً من المماليك المعزية وأميرهم 
سيف الدين قطز واتجهوا إلى الملوك الأيوبيين وخاصة 
إلى الناصر يوسف والمغيث عمر فقد رجع بعضهم إلى 
مصر خوفا من المغول» وترك بعضهم الآخر الملك 
الناصر يوسف الذي تفاهم مع المغول على کره منه أو 
اعتزل بعد فراره من المغول وانضمام جيشه في غزة إلى 
سيف الدين قطزء هؤلاء قد ساروا إلى المغيث عمر 
صاحب الكرك ومنهم الظاهر بيبرس البندقداري» 
وأخذوا يغيرون على أملاك الناصر يوسف الجديدة» 
وهذا ما جعل الملك الناصر یوسف سير بجیش, إلى 
الکرك ويحاصرهاء ووجد المماليك آنفسهم في وضع 
خی وشاضه الل كاتا اني للك الناضن يوسب 
ففرّوا من عنده مغاضبين لموقفه حتى لقال إن الأمير 
الظاهر بيبرس كان قد عرض على الناصر يوسف إعطاءه 

o٤ 


آربعة الاف مقاتل للوقوف في وجه المغول عندما 
آرادوا عبور نهر الفرات لمنعهم من ذلك» لکن الناصر 
یوسف لم یستجب لهذا الطلب» وفي الوقت نفسه عفا 
سیف الدین قطز عن المماليك البحرية فبدژوا یتجهون 
نحوه من بلاد سلاجقة الاأناضول» ومن دمشق» ومن 
الک وفتا الممالت م أخرف مجموعه واه 
واستقبل سیف الدین قطز هولاء استقبالاً كريماً لائقا 
تاه الطافر عرس اد ان الورارة ولك سر 
۸ ھ. 


بعد آن سقطت دمشق بيك المغول سنهة 1۵۸« 
آرسل هولاکو وفداً إلى الأمير سيف الدین قطز يحمل 
رسالةً كلها تهدید ووعید. فعقد قطز اجتماعاً ضم آمراء 
المماليك فکان الرأي العزم على الحرب. فقبض 
سیف الدین قطز على رجال وفد هولاکو وأعدمهمء 
وعرض جثثهم للناس» وأخذ يستعدٌ للقتال فیحشر 
الجموع ویفرض الضرائب فوجد معارضة من العلماء 
على هذه الضرائب وعلی رآسهم العرّ بن عبد السلام 
الذي أعلن أن على الأمير إذا أراد فرض الضرائب أن 
باعل فل ذلك الل القى فى به وی أمثالة من 
ا E‏ 


۵ ۵ 


بعدها الضرائب فامتثل سیف الدین قطز بذلك وفعل ما 


وجه إليه . 


تم الاستعداد في مصر فأرسل الامیر سیف الدین 
قطز حملة استطلاعية بامرة الظاهر بیپرس البندقداري إلى 
جهات غزة فانتصر على حملةٍ مغولية متقدمة» وبقي 
ناور المغول كي لا یعلموا بتحرّك الجیش الرئيسي 
الذي يقوده سیف الدین قطز . وان إرسال الحملة بقيادة 
بيبرس انما هو تأكيد لوحدة المماليك والتقاء صفهم 
فسیف الدین قطز هو من المماليك المعزية والظاهر 
بيبرس من المماليك الصالحية. 

سار سيف الدين قطز على رأس الجيش المملوكي 
مع الساحل الشامي باتجاه مدينة عكاء وهدد الصليبيين 
إن بدرت منهم أية بادرة شرّء وطلب منهم أن يكونوا 
على الحياد إن لم ينصروا المسلمين» ولم يكن وضعهم 
یومئذٍ بالذي يساعدهم على التحرّك سواء أكان لصالح 
المسلمين أم لصالح المغول. ووافى سيف الدين قطز 
فائده الظاهر بيبرس بين نابلس وبيسان عند عين 
جالوت . 


كان هولاكو بعد أن دخل د مشق قد وصل إليه نبأ 
وفاة أخيه (مانغو) خان المغول الأعظم لذا رجع إلى 
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مقر الحکم المغولي بعد أن ترك مکانه في قيادة الجیش 
المغولي القائد (کتبغانوین)» فسار بالجیش نحو مصر 
واتجه في سيره نحو عين جالوت لملاقاة الجیش 
المملوکي . والتقی الجیشان وهجمت ميمنة المغول على 
ميسرة المسلمین. فتقلّم آمیر الجیش الاسلامي 
سيف الدین قطز وألقى بخوذته على الأرض آمام 
الامراء وصاح بأعلی صوته (وا اسلاماه) واندفع نحو 
المغول یقاتل فدبّت الحماسة في نفوس المسلمین 
والتفوا حول آمیرهم وانقضُوا على المغول حتی کادوا 
آن یفنوهم» وقد قتل القائد (كتبغا) في میدان المعركة 
وأسر اينه . 


وصلت أخبار معركة عين جالوت إلى دمشق فابتهج 
المسلمون وامتلات نفوسهم كرجا وف | یه هون 
المغول ویعملون بهم ذبحا وشملت هذه المذبحة 
التسارى اها ال هیا جات اقول م أن میا 
على دمشق وأعانوهم على المسلمين واستأسدوا على 
المسلمين أثناء سيطرة المغول» ولم يستتب الأمن بدمشق 
الا بدخول سيف الدين قطز إليها في ۲۷ رمضان سنة 
ه. أي بعد استسلام قلعتها بثلاثة أشهر وستة یام 
وهذه المدة هي التي حكم المغول فيها دمشق . 
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وصلت آخبار إلى المغول عن الجهاد عند 
المسلمین وآن رایته قد زفعت الآن فدبٌ الخوف في 
نفوسهم وأخذوا يفرّون من بلاد الشام خوفاً من انتقام 
المسلمین منهم» وتمکن سیف الدین قطز من فتح بلاد 
الشام خلال عدة آسابیع» وآعاد بعض الملوك الأيوبيين 
إلى ممالکهم بعد أن أخذ المواثيق والعهود علیهم 
بالولاء ودفع الاتاوات السنوية للسلطان في مصر. وكذا 
آقطم آمراء المماليك إقطاعاتر ایب إذ أعطى 
علم الدین س سنجر الحلبي نيابة دمشق یحعمها باسمه 
ومنح حلب إلى الملك السعید علاء الدين بن بدر الدین 
لؤلؤ صاحب الموصل» وكان الظاهر بيبرس يريدها 
ای وف طا متس الذي قطن لمحت المفرك 


عاد المماليك إلى مصر. وقتل الظاهر بيبرس 
أميره سيف الدين قطز إذ لم يقبل أن يعطيه إمارة حلب 
وربما آیضا للخلاف السابق الذي كان بين المماليك 
البحرية (الصالحية) الذين منهم الظاهر بيبرس والمماليك 
المعزية الذين منهم سيف الدين قطز. وقد اضطر 
المماليك البحرية للعودة إلى مصر بعد أن فروا منها 
عندما لم يجدوا لهم مقاماً في الشام لهجوم المغول 
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فکان لا بد من الاتفاق لحماية ديار الاسلام» فلما 
عاد الخلاف وظهر من جدید» وقتل قائد جناح 
المماليك البحرية الظاهر بیبرس امير المماليك المعزية 
سیف الدین قطز . واتفق بعد ذلك آمراء المماليك على 

كان الملك المظر سیف الدین فطق قد آناب عنه 
على دمشق الأمير علم الدین سنجر الحلبي فلما فتل 
بالملك المجاهد. وأخذ شعار السلطنة بعد مقتل 
سیف الدین قطز بشهر واحد» وطلب من الملك الایوبی 
حماة» والامتر حسام الدين لاجين صاحب حلب 
مساعدته فلم یوافقوه وسير الظاهر بيبرس حملة إلى 
دمشق حملت علم الدين سنجر إلى القاهرة مقیدا 


وقام رجل بالقاهرة يدعى «الكوراني» يدعو لنفسه 
ويعمل على إعادة النفوذ العبيدي» فاستطاع السلطان 
سرس القضاء عليه س عة 
استقر الوضع للسلطان الظاهر بيبرس البندقداري 
۹ 


دولة المماليك تولی آمر مصر آربعة من السلاطین هم : 


ا سنة 16۸ ه ۸۰ يوماً. 
- عز الدين أيبك ۸ - 100 ھ. 
۳ - نور الدين علی 06 1۵۷ ھ. 
5" - سیف الدین قطز ۷ - 1۵۸ ه. 


وبعد أن تولی الظاهر فيوس السلطنة بمدة حملت الدولة 

اسم الخلافت واتجهت الیها آنظار المسلمین آکثر من 

السابق» غير آنها كانت خلافة رمزية ل: 

۱ كان الخليفة صورةً» والحاكم الفعلى هو السلطان 
المملوكي . 

۲ كانت خلافةً محلية أيضاً تشمل مصر وأجزاء من 
الشام والحجاز وشمالي افريقية أي لا تشمل ديار 
الاسلام كاملة» ولا يرتبط بها المسلمون كافة. 

۳ -تدعی دار الخلافة دولة المماليك» فالعهد ینسب 
لهم وليس للعباسیین» ومعلوم نظرة العامة إلى كلمة 
مماليك وتعني (العبيد). لذا لم ينظر لها النظرة 
التي كانت تعطی للخلافة سابقاً. 

4" -لم تعط مهمة الخلافة في وحدة المسلمين وجمع 
أمصارهم ونجدة أبنائهم . 


۰ 


الخلافة الرمزية : 

لما اقتحم طاغية المغول هولاکو بغداد سنة 
375 هء كان أحد الامراء العباسیین في السجن وهو 
أحمد بن الخليفة محمد الظاهر جد الخليفة المستعصم 
آخر الخلفاء العباسیین» فأحمد هذا هو عم الخليفة 
المستعصم. ولما سقطت بغداد بأيدي المغول فتح 
السجانون أبواب السجن وأطلق أحمد أبو القاسم فهرب 
وتمکن من الخروج من بغداد فاتجه إلى جماعةٍ من 
عرب العراق فبقي مدة عندهم فلما انتصر المماليك في 
معركة عين جالوت سنة 1۵۸ ه على المغول. ثم تمكن 
سيف الدين قطز من طردهم من الشام. توجه أحمد أبو 
القاسم إلى القاهرة» وكان السلطان فيها الظاهر بيبرس 
فوصل إليها في أوائل شهر رجب سنة 509ه» فأثبت 
نسبه فبايعه بالخلافة السلطان بيبرس» ثم قاضي القضاة 
تاج الدين ثم الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذلك في 
شهر رجب نفسه من السنة نفسها 509هء وخطب لب 
ونقش اسمه على السكة» ولقب ب(المستنصر) على لقب 
آخیه وخطب بالناس يوم الجمعة ودعا للسلطان 
بیبرس . وتوالی ثمانية عشر خليفة في هذا المنصب في 
دولة المماليك» وهم : ۱ ۱ 
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۱ - المستنصر بالله 
۲ - الحاکم بأمر الله 


۳ - المستکفی بالله 
٤‏ - الواثق بالله 

۵ - الحاکم بأمر الله 
7 - المعتضد باله 

۷ - المتوکل على الله 
۸ - الواثق بالله 

٩‏ - المستعصم بالل 
۰ - المتوکل علی الله 
۱ - المستعین بالله 
١‏ - المعتضد بالله 
۳ - المستكفى بالله 
6 - القائم بأمر الله 
۵ المستنجد بالله 
۲ - المتوکل على الله 
۷ - المستمسك بالله 
۸ - المتوکل على الله 
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۹ - ۱۲۱۰ ه. 
۱ _ ۰۱ ۷ ه. 
۷۹۱ ۷۲۲ . 
٩‏ - - ۶۲ ۷ه. 
۲ - ۷۵۲ ه. 
۳ _ ۱۳ ۷ ه. 
۳ _ ۷۸۵ ه. 
۵ _ ۷۸۸ ه. 
٩۱ - ۸‏ ۷ه. 
۱ - ۸۰۸ه. 
۸ - ۸۱۵/ه. 
06 ۸۶۵/ه. 
۵ _ ۸۵ه. 
٤‏ - 04 ھ. 
.AAA 048‏ 
۶ _ ۲٩۸/ه.‏ 
٩۱ _ ۳‏ ه. 
٩۲۳ _ ۶‏ ه. 


۳ 


5: 


الحسن 


[4] الوائق بالله إبراهيم. [] الحاكم بأمر الله [1] المعتضد بالله. 


يي ۱ 
[۸] الوائق باه عمر. ‏ [1] المستعصم بالله. [۷] المتوكل على الله [۱۰] 


[۱] المستعين بلله. يعقوب [۱۲] المعتضد بالله. [۱۳] المستكفي بالله. [۱6] القائم بأمر الله. [۱5] المستنجد بالله. 
[۱] 20 


[۱۸] المت وک على الله. 


هولاء الخلفاء العباسیین فى درل المماليك كان 
دورهم ضعيفاً في تسيير شوون الدولة سواء آکان ذلك 
في الداخل أم في الخارج. اقا الدون الأساسي فقد كان 
للمماليك وهم السلاطين» وهؤلاء السلاطين هم الذين 
نسب إليهم العهد فيقال العهد المملوكي» ولم ينسب 
إلى العباسيين رغم أن الخلفاء منهم . 

أما المماليك فقد تولى أمرهم سلاطين يعودون 
في أصولهم إلى جهتين : 
١‏ المماليك البحرية: 1۵۸ - 47لاه. وهم من آسرتي 

الظاهر بيبرس البندقداري» والمنصور قلاوون. 
۲ - المماليك الجراكسة: ۷۹۲ - 97ه. 

ولنبداً بأخذ فکرة عامةٍ عن هؤلاء الخلفاء ثم 
نتحدث بعدئذ - إن شاء الله - عن سلاطین المماليك 
والدور الذي قاموا به. 
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اكت 


المستنصر بائئه 
(1۵9 - 11۰ھ( 


هو آحمد آبو القاسم ابن الخليفة العباسي الظاهر 
الذي تولی الخلافة (1۲۲ - 1۲۳ ه) فى بغداد» وقد 
تلقب بلقب آخیه الخليفة العباسي السا والثلائین 
المستنصر بالله (1۲۳ - ١٤٠ه)‏ والد آخر خلفاء بني 
العباس المستعصم 155٠(‏ - 1۵1 ه). 

كان آحمد آبو القاسم داخل السجن عندما دخل 
المغول بغداد» فلما فتح السجانون أبواب السجون 
أطلق من السجن فهرب وتمكن من الخروج مو يعدا 
فاتجه إلى عرب العراق فأقام عندهم مد وهو يكتم 
نفسه فلا يعرف أنه عم الخليفة المستعصم. 

وصلت الأخبار إلى كل مکان أن المماليك قد 
انتصروا على المغول في عين جالوت» ثم تبعوهم حتى 
أخرجوهم من الشام» وعمٌ الفرح المسلمين» فقرر 
أحمد أبو القاسم الانتقال إلى مصر فسار نحوها فوصل 
إليها في أوائل شهر رجب سنة 559ه»ء وكان الأمر فيها 
للسلطان المملوكي الظاهر بيبرس» فعرّف بنفسه وأثبت 
نسبه» فرأى الظاهر بيبرس فرصة لرفع مكانة دولة. 
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المماليك» فاستشار ضیفه العباسي بالخلافة وسأله عن 
رأيه في تولي الخلافة وإعلان القاهرة داراً للخلافة فلم 
يمانع فبايعه مباشرة الظاهر بيبرس» وبايعه كذلك قاضي 
القضاة تاج الدين ثم الشيخ عرّ الدين بن عبد السلام» 
فغدت دولة المماليك خلافة. 

قرر الخليفة المستنصر بالله التوجه إلى العراق 
لقتال المغول» وخرج معه السلطان الظاهر بيبرس یشیعه 
حتى وصل معه إلى دمشق فجهزه بجیش,» وانضم إليه 
الملوك في بلاد الشام» وصاحب سنجار. والخليفة 
الحاکم بأمر الله العباسي الذي بويع في حلب خليفة 
وقد تتازل: للخليفة المستتصس تا سيت أنه اکن فة 
سنأء ولصلته بأواخر خلفاء بني العباس في بغداد. 
وسار معه تحت لوائه . ۱ ۱ 

وصل الخليفة المستنصر بالله إلى العراق ودخل 
مدينة الحديثة على نهر الفرات» وسار منها إلى مدينة 
هیت قدخلها آیضا فالتقی بعدها بجیش من المغولء 
ودارت معركة بين الطرفین قتل فیها الخليفة المستنصر 
بالف ونجا الخليفة في حلب الحاكم بأمر الله مع عدد 
قليلر من آعوانه لخد هی ی 
۰ هه وبذا كانت خلافته خمسة أشهر وعشرين برقا 


۷ 
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الحاکم بأمر الله 
(1۱۱ - ۷۰۱ه) 


هو آحمد آبو العباس بن آبي علي الحسن بن آبي 
بكر بن الحسن بن علي الضبي بن الخليفة المسترشد 
با له الفضل (؟١6-_-59مم).‏ 

كان آحمد آبو العباس قد اختفی فى بغداد عندما 
تا ان ۱ سور ]تفس 
والقتل المغولي هرب مع جماعة من آعوانه وسار إلى 
عرب بني خفاجة فأقام عندهم مد ثم سار إلى دمشق 
وآقام عند عیسی بن مهنا زمنا فطلبه الملك الناصر 
یوسف صاحب دمشق غير أن هجوم المغول قد کت عنه 
الطلب. فلما جاء الملك المظثر محمود تقی الدین إلى 
دمشق آرسل الأمیر قلج البغدادي یطلبه فجاءه والتقی به 
فبایعه بالخلافة . 

ودعاه السلطان الظاهر بییرس للسیر إلى القاهرة 
فهم بذلك غير أن أحمد آبا القاسم قد سبقه مما اضطره 
أن یعدل عن الرأي في السیر إلى القاهرة وآن یتوجَه إلى 
حلب حيث بويع هناك بالخلافة» وتلقب ب(الحاکم 
بأمر الله)» وقد جهّزه صاحب حلب وأرسل معه فرقة 
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لقتال المغول وإنقاذ بغداد منهم فسار إلى مدينة (عانة) 
ومنها إلى مدينة (الحديثة) فالتقی هناك بأحمد آبی 
القاسم الخليفة المستنصر با الذي بویع بالقاهرة 
فأصبح خلیفتان فتنازل الحاکم بأمر الله أحمد آبو 
الغاس بصفته الأصغر سنا إلى المستتصر نالل أحمد أبن 
القاسم. وقاتل تحت رايته» والتقیا مع المخول في 
فتظر که ل ده الان ال ص ,بات اماد ابو 
القاسم» ونجا أحمد أبو العباس مع عدو قليل, من 
أعوانه فاتجه إلى الرحبة» ومنها إلى عيسى بن مهنا 
بدمشق فراسل السلطان الظاهر بيبرس بأحمد أبي القاسم 
فطلبه» فسار إلى القاهرة» ومعه ولده» ومجموعة من 
آتباعه فأكرمه السلطات برس و ان له بالبرج الكبير 
بالقلعة» وخطب بمسجدها عدة مرات . 


اليف احمن ابو العا ته اه اسان 
الظاهر بيبرس وقاضي القضاة والعلماء ثم بقية الناس في 
الثامن من شهر المحرم سنة ١57ه»‏ وبذا بقيت دولة 
المماليك سنة دون خلافة (5759 ١55ه)ء»‏ وقد بقى 
المسلمون قبل ذلك مدة ثلاث سنوات دون خلافة 
71۵٩ 0‏ ه) . 

لم يعد السلطان الظاهر بیبرس يفكر بارسال 


۹ 


الخليفة على رأس جیش, إلى بغداد لانقاذها من المغول 
واسترجاعها كحاضرة للخلافة العباسية» وانما آراد 
إبقاءه في القاهرة لتقویه مركز الخلافة فیها بوجود 
الخليفة» ومذا رمز أيضاً تتقوّى به السلطة» ویدعمه 
السلطان. وتعود للمسلمين خلافتهم ويقوى سلطانهم 
بالتفافهم حول الخليفة الذي هو رمز السلطة الاسلامیق 
وتكتسب بذلك الدولة المملوكية الصفة الشرعية» ويقوى 
نفوذهاء وتزداد أهميتها لدى الدول الاسلامية الأخرى. 
وبالفعل فقد أصبح المماليك محظ أنظار المسلمين 
وأقوى دولةٍ لهم في تلك الحقبة من التاریخ. 


وأقلفف: الذولة افص ٠ے‏ فونين اكد 


(۱) الدولة الحفصية: تنسب إلى أبي حفص يحيى بن عمر الهنتاني 
شيخ قبيلة هنتانة احدی لو واه مصمودة التي قامت دولة 
الموحدين على جهودهاء وكان أبو حفص أحد دعاة محمد بن 
تومرت» وقد عیّن والیاً على تونس» وخلفه في الولاية ابنه 
عبد الواحد سنة ۲٠اه‏ وقام بعده ابنه بحیی آبو زکریا الذي 
آعلن الاستقلال بتونس عندما هزم الموحدون في معركة 
العقاب سنة ۱۰۰۹ ه فضعف آمر الموحدین فأعلن استقلاله سنة 
مه وتوفی سنة ۱1۷ ه. وخلفه ابنه محمد آبو عبد الله 
أل ا مدا بغداد سنة 505ه. 


۷/۰ 


7ه على يد المغول» والذي آعلن خليفة فى تونس 


إدريس بن حسن بن راجح بن قتادة أبي عزیز» وتلقب 
هذا الخليفة الحفصی باللقب نفسه الذي تلقّب به 
الخليفة العباسي بالقاهرة المستنصر ال 

حجّ السلطان الظاهر بیبرس سنة 17۷ ه وآزال 
آنصار الحفصیین في مكة» وبسط نفوذه في الحجاز 
وتقرب من العلماء. 

توفي الخليفة الحاکم بأمر الله في مطلع شهر 
جمادی الآخرة سنة ۸۷۰۱۱ وبویع بعده ابنه سلیمان آبو 
الربیع» فکانت مدة خلافة الحاکم بأمر الله أربعين سنة. 


2 


۳ 


(۱ ۷۰ - ۷۲۲۱ه) 


هو آبو الربیع سلیمان بن آحمد الحاکم بأمر ال 
وبویع بالخلافة بعهدٍ من أبيه في الثامن عشر من شهر 
جمادی الاخرة سنة ۰۵۷۰۱ في الیوم الثاني من وفاة 


ع 


أنه . 


وصلت الأخبار إلى مصر في شهر رجب سنة 
۲ه بعزم المغول على غزو بلاد الشام فاستعد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون للخروج من مصر 
والتوجه إلى الشام. 

بدأت آفواج المغول تتدفق نحو بلاد الشام وفر 
الجیش المملوكي من حلب وحماة نحو دمشق» ووصل 
الجیش المغولي إلى حمص وبعلبك. والتقی شيخ 
الاسلام ابن تيمية مع جند حماة الفارین في بلدة القطيفة 
شمال دمشق بخمسءة وثلاثين كيلا . 

خرجت العساکر الشامية من دمشق یوم ۲۶ شعبان 
سنة ۷۰۲« وعسكرت بناحية الكسوة تجرب د 
نتخميسة وعشرین كلا وذلك ليجئبوا دمشق مخاطر 


V۲ 


مع الجیوش الشامية بناحية الکسوة» وعلی رأس هذه 
الج ال له المي في اه وان اضر 
رمضأن التقت هذه الجيوش . 


وسار المغول من حمص إلى قارة ومنها إلى 
القطيفة وعندما اقتربوا من دمشق ترکوها على يمينهم 
وساروا نحو الکسوة وذلك كي لا یشغلوا جندهم 
بالمدینة یمرحون ویفقدون عزيمة القتال. وبعد ظهر یوم 
الف اعم الع ك ن کم نيف 
السلطان وانتهت بهزيمة المغول الذين فروا إلى أعالي 
التلال» وغرفت هذه المعركة باسم معركة (شقحب» 
نسبه إلى الموقع الذي جرت فیه . 

وقبض السلطان الناصر محمد بن قلاوون على 
الخليفة المستكفي بالله سنة ٣ه‏ ومنعه من الاجتماع 
بالناس» ثم نفاه ذ فى آخر العام (شهر ذي الحجة 6 "لاه) 
إلى بلدة قوص في جنوبي مصر كما نفی معه آهل 
وبقي الخليفة في منفاه حتى توفي سنة /ه. 


قال نس ای خن سید المستکفي 
بالله : كان فاضلاٌ جواد حسن الخط ا شجاعاً . 


وف 


وتولى بعذه ابن أخيه وهو . إبراهيم بن محمد بن آحمد 
الحاكم بأمر اش ولقب ب الواثق بالله. 


V٤ 


سا 


الواثق بائنه ابراهیم 
(AVL - ۷۲۲۱(‏ 


هو إبراهيم بن محمد (المستمسك بأمر الله) بن 
أحمد الحاكم بأمر الله. 

كان الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد قد عهد 
بالخلافة من بعده لولده محمد ولقبه المستمسك بأمر الله 
غير أنه قد مات فى حياة أبيه» وعطفا من الجد على 
ولد ولده فقد عهد الیه بالخلافة ظناً منه آنه یصلح لها 
ولکنه لم یلبث أن وجده منهمکا باللعب منصرفا إلى 
صداقة الأشرار لذا فقد عدل عنه» وعهد إلى ولده آبی 
الربیع سلیمان (المستكفي ا فتولی الأمر بعد وفاة 
والده سنة ۷۰۱ه۰ غير أن إبراهيم هذا الذي عزله جده 
لسوء طباعه كان يمشي بالنميمة بين عمه الخليفة 
المستكفي بالله وبين السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 
وهذا ما أدّى إلى الوقيعة بين الاثنين بعد أن كانا 
كالأخوين» وقبض السلطان على الخليفة المستكفي بالله 
ونفاه وأهله إلى قوص» وقد بقي فيها إلى أن توفي سنة 
۰ مه وقد عهد قبل وفاته إلى ابنه أحمد. 

أما السلطان الناصر محمد بن قلاوون فبعد أن 


Vo 


نفی المستكفي بالله بايع إبراهيم هذا باسم الواثق با 
ولم ینظر إلى عهد المستكفي بالله. ولما حضرت الوفاة 
السلطان ندم على ما فعل لأن ابراهیم الواثق با لم 
يكن أهلاً للخلافة فأوصى بعزله ومبايعة أحمد بن 
سليمان المستكفي بالله وتم ذلك في غرة شهر المحرم 
سنة 57لاه. ولقب آحمد بن سليمان بلقب جده الحاكم 
بأمر الله» كما كني بكنيته أبي العباس . 


۷۹ 


ب © هس 
الحاكم بأمر الله 
(۷۶۲ — ۷۵۲ه) 


هو آحمد آبو العباس ابن الخليفة سلیمان 
المستكفي با ویکنی بكنية جده وکذا یْلقّب بلقبه 
وقد توی اللخلافة في غرّة شهر المحرم سنة 47لاهء إذ 
أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد آوصی بذلك 
وکان الخليفة المستکفی بالله قد عهد بالخلافة لابنه 
أحمد هذا إذ لم يعترف ا وبيعة ابن آخیه إبراهيم . 

لها تولى: الط الستصوو سف الان او یك 
بعد وفاة أبيه السلطان الناصر فى شهر ذي الحجة سنة 
١‏ «هء وطلب الخليفة إبراهيم الواثق بالله» وولي عهد 
الخليفة المستکفی بالله ابنه أحمد» والقضاة» وقال: من 
پستحق الخلافة شرعاً؟ فقال ابن جماعة: إن الخليفة 
المستكفي بالله المتوفی بمدينة قوص آوصی من بعده 
بالخلافة لولده آحمد» وآشهد عليه آربعین عدلا بمدينة 
قوص» وثبت ذلك عندي بعد ثبوته عند نائبي بمدينة 
قوص» فخلع السلطان المنصور حیتثذٍ إبراهيم» وبایع 
آحمد ابن عم ابراهيم وبایعه القضاة وکان لقبه 
المستتصر ثم لَقّب الحاکم بأمر الله بلقب جده. 


۷۷ 


وحدث في عهد الخليفة الحاکم بأمر الله أن توالی 
على آمر السلطنة ثمانية من آبناء السلطان الناصر 
محمد بن فلاوون بعضهم إثر بعض, في مدة لا تزید 
على عشر سنوات, . 

ومات الخليفة الحاکم بأمر الله في منتصف سنة 
٣ه‏ بمرض الطاعون» ولم تحدث في أيامه أحداث 
خارجية ذات آهمية وانما كانت الأحداث الداخلية هی 
شاغل الناس فکان الامراء يُشغل بعضهم ببعض, ولهذا 
کثر عزل السلاطین وقتلهم والانتقام من بعض الامراء. 


۷۸ 


عات 
المعنضد بالته 
۷۵۲ - ۷1۳ھ( 
هو آبو بكر ابن الخليفة سلیمان المستكفي بال 
ويكنى بابق الفتح ویلقّب ب(المعتضد باللّه) بويع 
بالخلافة بعل وفاة أخيه امك الحاكم بأمر الله سنة 
۳ص وبقی بالخلافة مده عشر سنواتر اد توفى سنه 
۳ھ فى شهر جمادی الاولی. 
كان خيّراً» متواضعاًء محباً لأهل العلم . 
ولم تقع أحداث خارجية فى هذه المرحلة؛ بل 
بقيت الأحداث الداخلية موضع الاهتمام وشغل 


لني الخلافة بعده ولده محمد المتوكل على الله . 


۷۹ 


تت 
المتوكل على الله 
7795 _ ۷۸۵ه) 


هو محمد بن أبي بكر المعتضد بالله» ويكنى بأبي 
عبد اهم ولي الخلافة بعد موت آبیه في شهر جمادی 
الأولى سنة ۵۷۳ وبعهد من وا ف آیامه ائنتین 
وعشرين سنة خلع بعدهاء وتولى الخلافة بعده اثنان من 
أبناء عمومته» وهما: الواثق بالله محمد بن الواثق بالله 
ابراهیم» وأخوه المستعصم بالله بن الواثق بالله إبراهيم 
ثم أعيد إلى الخلافة المتوکل على الله سنة «۷٩۱‏ أي 
بعد ستة سنوات, من خلعه» وتولی الخلافة في المرة 
الثانية مدة سبع عكر ده آي كانت السنوات التي ا 
فیها الخلافة تسعا وثلائین سندة. 
آمر آمیر العساکر أيبك البدري الخليفة المتوکل 
على الله بالخروج إلى مدينة قوص في جنوبي مصرء وأتى 
بزكريا ابن الخليفة الواثق بالله وسلمه الخلافة دون بيعة 
ولا (جماع فسافر الخليفة إلى مدينة قوص ثم رجع إلى 
بيته بعد خمسة عشر يوما وعاد إلى الخلافة» وأزيح زكريا 
ولم يستقر في مركز الخلافة سوى خمسة عشر یوماً وذلك 
في العشرين من شهر ربيع الأول سنة ۷۷۹ه. 
۸۷۰ 


وفی سنة ۷۸۵ه قبض السلطان برقوق على 
الخلیفة المتوکل علی آله وسجنه فى قلعة الجبل؛ 
وخلعه من الخلافة» وبايع الخليفة محمد بن الواثق بالله 
(براهیم» ولقّبه بلقب أبيه الواثق بالله . 


۸۱ 


د 4 - 
الوائق بالئه محمد 
(AVAA - ۷۸۵(‏ 


هو محمد ن الخليفة الوائق بالله ابراهیم بایعه 
السلطان برقوق بالخلافة سنة ۵۷۸۵ بعد أن سجن 
الخليفة السابق المتوکل على الله. وأعطاه السلطان 
برقوق لقب آبیه الواثق با وبقي بالخلافة مدة ثلاث 
سنوات, حيث توفي سنة ۷۸۸ه. ۱ 

طلب الناس من السلطان برقوق اعادة المتوکل 
على الله إلى الخلافة فلم یقبل» وإنما طلب زکریا آخا 
الواثق والذي سبق له أن جلس على كرسي الخلافة مدة 
خمسة عشر يوما من غير بيعة وذلك سنة ۷۷۹ه۰ وولاه 


الخلافت» ولقبه المستعصم بالله. 


AY 


ت 


المستعصم بالئه 


۷٩۹۱ - YAN)‏ ه) 


هو زکریا بن الخليفة الواثق بالله إبراهيم» كان 
أمير العساكر أيبك البدري قد سلمه الخلافة فى الخامس 
من شهر ربيع الأول سنة ۷۷۹ه بعد أن 6 الخليفة 
المتوكل على الله إلى مدينة تومن ؟ لكان الم يسن في 
مركز الخلافة سوى خمسة عشر يوما حيث عاد المتوكل 
على الله إلى القاهرة في العشرين من شهر ربيع الأول 
سنة 4لالاه وأعيد المتوكل على الله إلى خلافته السابقت 
وبقي في مركزه حتى سنة ١۷۸ه‏ حيث قبض عليه 
السلطان برقوق وأودعه سجن قلعة الجبل وخلعه من 
الخلافة» وبايع الخليفة محمد بن الواثق بالله إبراهيم» 
ولقبه بلقب أبيه الواثق بالله» وبقي حتى توفي سنة 
۸ھ فیکون قد قضى ثلاث سنوات, في الخلافة . 

طلب الناس من السلطان برقوق إعادة الحاكم 
بأمر الله إلى الخلافة فلم يقبل» وإنما طلب زكريا أخا 
الوائق بالله محمد بن الواثق بالله إبراهيم وولاه الخلافة 
پاسم المستعصم باللّه » وبقي بالخلافة حتى سنة ۷٩۱‏ 
أي مدة ثلاث سنوات, حيث ندم السلطان برقوق على 


AY 


ما فعل فأخرج المتوکل على الله من السجن. وأعاد إليه 
الخلافة وخلع المستعصم بالله الذي لزم بیته حتی 


مات . واستمر المتوکل على الله بالخلافة حتی ۸۰۱۸ه. 


۸ 


سا ات 


المتوکل على النه 
(۷۹۱ - ۸۰۸ه) 


هو محمد بن أبى بكر المعتضد بالله» وهو الذي 
تولی الخلافة (۷۲۱۳ - ۸۷۸۵ وقد أمر بالخروج من 
القاهرة إلى قوص وعیّن مکانه في الخلافة زکریا بن 
الوائق بالل إبراهيم مدة خمسة عشر یوم وبایم 
بالخلافة محمد بن الواثق بالله إبراهيم مدة ائنتی عشرة 


يب 


سئه . 

وندم السلطان برقوق على ما فعل» فخلع الخليفة 
المستعصم بالله بن الخليفة الواثق بالله إبراهيم وأجبره 
لزوم بيته ) وأخرج المتوکل علی الله من سجنه » وأعاده 
سئة ۰/۰۸ وكان قد عهد بالخلافة من بعده لولده 
العباس (المستعين بالله) . 

وفي عهد الخليفة المتوكل على الله» قبض على 
السلطان برقوق» وسجن في الكرك في شهر جمادى 
الآخرة سنة ١۷۹ه.‏ وآعید السلطان الصالح حاجي إلى 
السلطنة فغیر لقبه من الصالح إلى المنصور غير أنه لم 
یلبث في السلطنة سوی ثمانية آشهر حیث آخرج 


Ao 


السلطان برقوق من السجن وأعيد إلى السلطنة» ثم خلع 
المنصور حاجى فى شهر صفر سنة ۷۹۲ه. وانتهى 
حكم الأسرة القلاوونية» وانتهى حكم المماليك 


۸٦ 


ت 


المستعین بالنه 
A‘)‏ — ۸۱۵ه) 
هو آبو الفضل العباس بن المتوكل على الله 


محمد ی وأمه أم ولد ترکیه اسمها (باي خاتون» و 
بالخلافة بعهدٍ من أبيه» وتولى الأمر بعد وفاة أبيه في 

قتل السلطان الناصر فرج بن الظاهر برقوق سنة 
۵ فأضيفت السلطنة إلى الخليفة بعد إصرار 
الأمراء على ذلك» وفوّض الخليفة إلى شيخ بن عبد الله 
تدبير شؤون المملكة ولقبه «نظام الملك» ثم سأل 
شيخ بن عبد الله الخليفة المستعين بالله أن يَفْوّض إليه 
السلطنة فلم يقبل لأن شيخ رفض شرط الخليفة وهو 
عدم السكن بالقلعة» فأخذ شيخ السلطنة بالقوة» وتلقّب 
باسم «الموید. وأعلن خلع الخليفة المستعين با 
وبایع اة داود بن المتوكل على الله . 

ولما بلغ نائب الشام (نوروز) خلع الخليفة جمع 
القضاة والعلماء وسألهم عما جرى فأجابوا بأن هذا 
الخلع لا يصح › وهذا ما جعل النائب ابوروز» يخلع 


AV 


السلطنة ا وخلع الخليفة دون ضرورة شرعیة. فجمع 
المؤيد جيشا وسار إلى الشام لقتال نائبهاء ونقل الخليفة 
المستعين بالله إلى الإسكندرية ليكون سجنه هناك. وقد 
بقى فى السجن هناك حتى سنة 4875ه حيث أخرجه 
السلطان الظاهر ططر. لکن الخليفة فضل البقاء علی 
إقامته في الاسکندرية حتی توفي سنة ۸۳۳ه. 


AA 


ر 
المعتضد بالثه 
(AALO — ۸۱۵(‏ 


هو آبو الفتح داود بن ميخم المتوكل على الله . 
أمه أم ولد تركية تدعی «کزل»» آعطي الخلافة حین 
خلع السلطان المؤيد أخاه المستعين بالله سنة ۸۱۵ه. 

توفي السلطان الظاهر ططر في شهر ذي الحجة 
سنة ARE‏ فقلّد الخليفة المعتضد باش أمر السلطنة إلى 
محمد بن الظاهر ططر» وقد اختار لنفسه لقب الصال 
وجعل شوون المملكة للآمير برسباي. 

في شهر ربيع الثاني سنة ۸۲۵ه خلع الأمير 
برسباي من السلطنة الصالح ابن ططرء وتسلم هو 
شؤونهاء وقلده الخليفة المعتضد بالله أمرهاء فاتخذ 
لقب الاشرف. 

توفي الأشرف برسباي في شهر ذي الحجة سنة 
۱ فقلّد الخليفة المعتضد باله آمر السلطنة الی 
یوسف بن برسباي الذي تلقّب بالعزیز» وجعل شوون 
المملكة إلى الأمير جقمق» وبعد ثلائة آشهر وفي شهر 
ربيع الأول سنة ١٤۸ه‏ خلم الأمير جقمق 0 السلطنة 
العزيز يوسف بن برسباي» وتسلم هو أمرهاء وتلقّب 


۸۹ 


باسم الظاهر وقلده الخليفة المعتضد بالله ذلك . 

توفی الخليفة المعتضد بالله سنة ۸۶۵ ».وکان من 
وه نبیل» كنا + فطاع یجالس العلماء 
والفضلاء» ویستفید منهم» ویشارکهم فیما هم فیه 
جواد تشه تاه 


۹ 


کت 


(AAOL — ۸۶۵۱ 


هو أبو الربيع سليمان بن محمد المتوكل على ال 
بويع بالخلافة بعهدٍ من شقيقه المعتضد بالله» وتوفي 
المستكفي بالله يوم الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة 
سنة ٤٥۸ه.‏ وتولی بعده آخوه القائم بأمر الله . 


4١ 


س 
القائم بأمر الله 
(AAO — AOE)‏ 


هو آبو البقاء حمزة بن محمد المتوكل على اله 
بويع بالخلافة بعد وفاة آخیه المستكفي بالله الذي لم 
يعهد بالخلافة إلى أحدٍ من بعده. والقائم بأمر الله شقيق 
المستعين بالله . 

كان شهماً صارماًء أقام أبهة الخلافة مدة حکمه 
وعنده جبروت على خلاف بقية إخوته . 

توفي الظاهر جقمق في مطلع سنة 801هء فقلد 
الخليفة أمر السلطنة إلى عثمان بن جقمق» وحمل لقب 
المنصور وكان مدبّر شوّون الدولة الامیر «أينال»). وبعد 
شهر ونصف الشهر من تسلم المنصور عثمان السلطنة 
خلعه الأمير أينال وتسلم مکانه» فما كان من الخليفة 
القائم بأمر الله إلا أن قلد الأمير أينال أمر السلطنة في 
شهر ربيع الأول سنة /8601هء وأخذ لقب الاشرف. 

اختلف السلطان أينال مع الخليفة القائم بأمر الله 
فقبض السلطان على الخليفة فى شهر جمادى الآولى سنة 
4ه وسجنه في ا وبايع السلطان أينال 
بالخلافة آخا الخليفة القائم بأمر الله وهو المستنجد بالله . 


۹۲ 


بقي الخليفة القائم بأمر الله فى سجن الاسکندرية 
حتی توفی سنة ۰۸۲۳ ودفن هناك . 


۹۳ 


ها ات 
المستنجد بالثه 
(AAAL — ۸0۹)‏ 


هو آبو المحاسن يوسف بن محمد المتوكل 
على الله. وهو الخليفة الخامس من آبناء الخليفة 
المتوكل على الله» ولي بالخلافة بعد خلع آخیه القائم 
بأمر الله . 

قامت الاضطرابات على السلطان الأشرف أينال» 
Ama EN I AN‏ 
آحمد ين آینال والذي آخذ لقب ان تمض مدة 
حتی وثب على السلطان الموید الأمير خشقدم وخلعه 
واستبد بالأمرء فقلده الخليفة اسم السلطنة في شهر 
رمضان سنة ۸7۲۵ه وأخذ لقب الظاهر سیف الدین 
خشقدم . 

توفي السلطان الظاهر سیف الدین خشقدم في 
شهر ربيع الأول سنة ۸۷۲ه بعد سبع سنوات, من 
استلامه السلطنة. فقلد الخليفة الأمير «بلباي» سلطانا 
فأخذ لقب سلفه الظاهر سیف الدین. 

لم یلبث الامیر «بلباي» في السلطنة سوی شهرین 
حتی وثب عليه الجند وخلعوه. 


1 


قلد الخليفة السلطنة بعد الأمير «بلبای» الأمیر 
«تمربغا» فحمل لقب الظاهر أيضأًء وبعد شهرین من 
تسلّمه السلطنة وثب الجند عليه أيضاً وخلعوه. 

قلّد الخليفة السلطنة بعد «تمربنا؛ إلى الأمير خير 
بك مساء أحد أيام شهر شعبان سنة ۸۷۲ه» وفي صباح 
اليوم التالي وثب عليه الجند وخلعوهء فلم تنقض عليه 
في السلطنة سوى ليلةٍ واحدة. 

قلد الخليفة السلطنة بعد ذلك إلى الأمير «قایتبای» 
فأخذ لقب الأشرف فاستقرٌ له الأمر مدة تسعر وعشرين 


2 


oe 


سنه . 

توفي الخليفة المستنجد اه في الرابع عشر من 
شهر المحرم سئة ۰/۸۶ بعد أن أصابه مرص الفالج 
فبقي مريضاً مدة شهرين» وخلفه ابن أخيه وهو 
عبد العزيز بن يعقوب» وحمل لقب «المتوكل على اء 
وهو لقب جده. 


۹۵ 


س 1 


المتو کل على الله 
AA)‏ — ۲٩۸5ه)‏ 


هو آبو العرّ عبد العزيز بن يعقوب بن محمد 
المتوكل على الله» أخذ لقب جده المتوكل على الله. 
ولد عبد العزيز سنة 9١8ه»ء‏ وأمه ابنة أحد الجنود 
وتدعی (حاج ملك». کان محبوبا بين الخاصة والعامة 
لما امتاز به من أدبرء وأخلاق,» وتواضعم» وبشاشة 
لكل واحد. 

توا هه نامحد الور على الله 
الخلافة» ولم یلیها ابنه السادس یعقوب والد هذا 
الخليفة. ولما مرض عمه المستنجد بالله بمرض الفالج» 
وطال مرضه عهد إليه بالخلافة من بعده» فلما توفي عمه 
المستنجد بالله بويع هو بها في یوم الاثنين السادس عشر 
من شهر المحرم سنة ۸۸6ه. وکان عمره یومذاك خمسة 

توفي الخليفة المتوکل على الله سنة ۸۹۳« وکان 
قد عهد لابنه یعقوب من بعده. 


1 


۷ 


المستمسك بالثه 
898 ٤۹۱ھ(‏ 


هو يعقوب بن عبد العزيز المتوكل على الله بن 
یعقوب بن محمد المتوکل علی الله بویع بالخلافة يعون 
من آبیه سنة ۳٩۸ه.‏ 

شعر الخليفة المستمسك بالّه بالتعب سنة ٩۱6‏ هر 
فتنازل لابنه محمد» وبقي حتی دخل العثمانیون مصر 
هه وفك نقل انيه محمد ال کا على الله إلى 
حاضرة العثمانيين إستانبول» آما هو فلم ينقل لكبر سنه 
وبقي حتی توفي سنة ۲۷٩ه.‏ 


۷ 


- ۸ - 


المتوكل على النه 
٩۱۶(‏ - ۹۲۳ه) 


هو محمد بن یعقوب المستمسك بالله» تنازل له 
آبوه عن الخلافة سنة 5١4ه»‏ وبقی آبوه على قيد الحياة 
حتى اضطر ابنه أن يتنازل عن الخلافة للسلطان العثماني 
سليم الأول سنة ۹۲۳ه» وبذا يكون آخر خلفاء بني 
العباس في مصر. وقد انتقل إلى إستانبول مع الخليفة 
الجديد سليم الأول العثماني وبناء على رأيه» وسمح له 
بعد مدةٍ بالعودة إلى مصرء وبقي فيها حتى توفي سنة 
ه. 

وصل السلطان العثماني سليم الأول في تقدّمه 
نحو مصر إلى قرب القاهرة فوقف في وجهه نائب 
السلطان قانصوه الغوري الذي كان قد قتل في معركة 
مرج دابق شمال غربي حلب. ونائبه في مصر (طومان 
باي) وهو الذي وقف فى وجه العثمانیین فجرت معركة 
الريدانية بين الطرفين في اليوم الأخير من سنة 977هء 
وقتل بعدها الأشرف طومان باي في ۲۱ ربيع الأول 
سنة ۲۳٩ه‏ بعد أن وقع آسیرا في جهات الجيزة إذ فر 
بعد المعركة إلى هناك يقاتل العثمانيين. ودخل إثرها 


۹۸ 


السلطان سلیم الأول القاهرة في الثامن من شهر المحرم 
سنه ٩۲۳‏ ده. 

بقي السلطان سلیم الأول العثماني في القاهرة ما 
الااحتفا لاات . 

تنازل الخليفة المتوکل على الله عن الخلافة 
للسلطان العثمانی فأصبح سلیم الأول منذ ذلك الیوم 
ا هنم کا جاع میا أبن مهن ا د 
بركات شريف مكة» وأعلن له الطاعة» وسلمه مفاتيح 
الحرمين الشریفین» فتسمّى السلطان سليم الأول باسم 
(خليفة المسلمين وخادم الحرمين الشريفين) . 

ولا الت دول المعاليك بعد ان کیت :۲۱۳۰ 
سنة (569 - ۲۳٩ه).‏ 

عاد الخليفة العثماني الجدید سلیم الأول إلى 
ٍستانبول بعد آن آخذ معه المتوکل على الله بینما اترك 
والد الخليفة العباسي في القاهرة نتيجة كبر سنه وفقد 


1 ga 


۹۹ 


الات الشاف 


الین 


فیباعون» كما كانت مراکز للبیع في مناطق مختلفة 
وخاصة في آوروبا» وکان آکثر تجار العبید هم من 
اليهود إذ كانوا يختطفون الأطفال ويبيعونهم في أسواق 
الرقيق» أو يشترون ممن یختطف ويبيعون» وقد حصلوا 
بذلك على آموال وفيرة من وراء هذه التجارة وخاصة 
تجارة الفتيات إذ فاقوا بها كل ما سواهم. 

كان الترك الذين يُؤسرون في الحروب يُشكلون 
که سه نسار رحاصة ين دده بوره 
النهر. ثم غدا الصقالبة مصدراً آخر للرقيق» ويُؤتى بهم 
من شرقي أوروباء والصقالبة هم شعوب روسيا وشرقي 
أوروباء ویباعون في ألمانيا وفرنسا وإيطالية والأندلس. 
وغدت بعض الأسواق الأوروبية مصدراً لهذا الرقيق 
الذاهب إلى ديار الإسلام. 


وأصبح الرسم إذ ذاك ألا يجلب التجار إلا الرقيق 
الصغارء فكان هؤلاء يتعلمون في البلدان الإسلامية 


۱۰۲ 


الأمور الأساسية في الاسلام كما یتعلمون ركوب 
الخیل» ولعب الرمحء ورمي التشاب:و.... لذا كان 
آصحاب الاطماع ورجال السلطان یکثرون من شراء 
المماليك لیکونوا قوةً لهم بُحققون بها آغراضهم 
ویحمون سلطانهم ومصالحهم. 


نهاية الایوبیین في مصر : 

كان الملك الصالح نجم الدین آیوب الملك 
الايوبي السابع قد استکثر من شراء المماليك خوفا من 
اجتماع الملوك الأیوبیین عليه وخاصة عمّه |سماعیل . 
وقد آعطی الملك الصالح الحرية لممالیکه حتی ضح 
منهم الناس فاضطر أن يُبعدهم عن السکان فبنی لهم 
قلعة خاصة بجزيرة الروضة سنة 7۲۳۸ ه۰ واتخذ من هذه 
القاعه مش که وف تست هه لاه الما لاف ل 
فیقال : المماليك الصالحية» كنا ینسبون إلى الجزيرة 
فیقال : المماليك البحرية. فالمماليك الصالحية والبحرية 
اسم واحد . 

توفي الملك الصالح سنة ۶۷ ه بمدينة سین 
وهو یقاتل الصلیبیین» فکتمت زوجته شجرة ۱ نبأ 


- شجرة الدز: من جواري الملك الصالح نجم الدین آیوب.‎ )١( 


۱۳ 


وفاته» واستدعت اینه توران شاه من الشام ف فلما وصل 


إلى مصر قاد بنفسه قتال الصليبيين على حين كانت هى 
التي تدير أمور المملكة وشؤون القتال باسم زوجها ولا 
يعلم أحد خبر وفاته. 


اختلف د توران ا ' مع زوجه أبيه ااشجرة الدر» 


= اشتراها في آیام أبيه الملك العادل» وحظیت عنده وولدت له 
ابنه خليل» لذا تعرف أيضاً باسم «آم خلیل»» كما تلقّب 
ب«عصمة الدین» وأعتقها الملك الصالح وتزوجها. فکانت 
معه في بلاد الشام لما كان أميراً هناك مده طويلة» ثم كانت 
معه لما انتقل إلى مصر وتولى السلطنة» وكانت في بعض 
الأحيان تُدير أمور الدولة عند غيابه في الحرب. وكانت ذات 
عقل, وحزم» قارئة كاتبة» وتکتب خطا يشبه خط زوجها 
الملك الصالح. وقعلت تحت الضرب والتعذیب من قبل 
جواري زوجة عز الدين أيبك» أم علىّ المطلقة وذلك سنة 
06 ه. 

)١(‏ توران شاه الملك المعظم ابن الملك الصالح نجم الدين 
أيوب: ثامن ملوك الدولة الأيوبية بمصر وآخرهم وثالث من 
سمي «الملك المعظم» منهم. والجد لملوك حصن كيفا 
بدیار پکر كانت إقامته في حصن کیفا نائباً عن آبیه» فلما 
توفي آبوه بمصر سنة 14۷ ه وکتمت زوجته شجرة الدرٌ خبر 
موته استدعته» فجاء إلى مصر والحرب مشتعلة بين المصریین 
ااا عا ارات ی ی اه اک بر 
أربعة آشهر من وفاة آبیه وقاتل الصلیبیین فهزمهم واسترد 
دمياط» وگ لزوجة أبيه شجرة الدر؛ فحرضت عليه- 


۱۰ 


واختلف كذلك مع المماليك فقتله الامیران فارس الدین 
آقطاي والظاهر بيبرس البندقداري سنة 11۸ ه. ولم يدم 
سلطانه سوی آربعین وا 

وبمقتل توران شاه انتهت دولة الاآیوبیین فى مصرء 
وقد دامت ما يقرب من إحدى وثمانين سنة. د عهد 
المماليك ودام مائتين وخمسةً وسبعين سنة (14۸ - 
47ه) إذ انتهى بقدوم العثمانيين إلى مصر واستلام 
الخلافة وإنهاء السلطنة المملوكية. 

وتعرف هذه المرحلة بالعهد المملوكي رغم وجود 
خلافةٍ وذلك لأن السلطان الحقيقي كان للمماليك ولم 
يكن للخليفة سوى الاسمء وأما الفعل والأمر والنهي 
فهو للسلطان وهو من المماليك. ولذا قلنا عن هذه 
المرحلة هي مرحلة غياب الخلافة. وربما قائل يقول: 
گذا کان الخلفاء العباسيون في بغداد في عهد السيطرة 
البويهية وفي عهد السيطرة السلجوقية» فأقول : 
۱ إن الخلافة العباسية قبل مرحلة الضعف وعهد 

السيطرة البويهية كانت ذات مکانة عالمية» كما آنها 


د المماليك البحرية فقتلوه فی فارسکورء ومدة سلطنته ۶۰ یوم 
ولم یدخل القاهرة» ولم یجلس على سرير الملك بقلعة 
الجبل . 


۱۰۵ 


دیارهم كلها وقد بقي لهذا آثره فیما بعد» على 
حین أن الخلافة العباسية في مصر لم يكن لها 
سابق مكانقٌ ولا موضع تقدیر إذ لم توجد» لذا لم 


و 


تعرف . 

۲ -|ن كلمة مماليك لیست ما ولا مرغوبةٌ لدی 
الناس لذا لم يكن الاهتمام بموضوع خلافة 
إسلامية تحت سلطانهم . 

۳ مع کل ما قیل عن الخلفاء العباسیین في بغداد آیام 
السيطرة البويهية والسلجوقية فقد بقوا آکثر قوة 
ومكانة مما كان عليه الخلفاء العباسیون في مصر. 

كان المماليك أصحاب السلطان في مصر (14۸ - 

۳ يرجعون إلى جماعتين من المماليك توالى 

سلطانهم على مرحلتين متتابعتين : 

أ المماليك البحرية: امتذ سلطانهم من 14۸ - 

ه. 

ب - المماليك الجراكسة: امتد سلطانهم من ۷۹۲ 

٩۲۲‏ ه. 


۱۰۹ 


الوص ل نزول 


سارت 


) جر‎ ۷٩۲ - ۱۶۸( 


تسلّمت هذه الجماعة سلطنة مصر مدة ٠٤٤‏ سنة 
وتوالی علیها ۲۹ سلطاناً تعود غالبیتهم إلى 
بالمماليك البحریة» وهولاء السلاطین هم : 


۱ - شجرة الدر 

۲ عز الدین أيبك 
۳ - نور الدین عليّ 
٤‏ - سيف الدين قز 
5 الظاهر بيبرس 
> - السعید بركة 
۷ العادل بدر الدین 
۸ - المنصور فلاوون 
٩‏ - الأشرف خلیل 
۰ - الناصر محمد 
۱ - العادل كتبغا 


۰ يوماً 
۷ سنوات 
۲ سنه 
١‏ سنه 
۸ سنه 


۲" سنه 


آقل من سنة 
۱ سنه 

٤‏ سنوات 
١‏ سنه 


۲ سنه 


۱۷ 


۸ - 16/۸ ه. 
۸ - ۲۵6۵ ه. 
06 - ۱۵۷ ه. 
۷ - ۱۵۸ ه. 
۸ - ۱۷۲۱ ه. 
۷٦‏ - ۱۷۸ ه. 
۸ - ۱۷۸ ه. 
۱۸٩ - ۸‏ ه. 
۱٩۹۳ - ۹‏ ه. 
۱٩۹6 - ۳‏ ه. 
۱٩۹۱ - ۶‏ ه. 


و ۳ 


تسج 


+ FR: >69 


افر اج 
۳ - الناصر محمد 
٤١‏ - المظفر بيبرس 
۵ الناصر محمد 
١‏ اتقو انو گر 
۷ الأشرف كجك 


۸ - الناصر أحمد 


٩‏ الشالح ل فسات 


۰ - الکامل شعبان 
١‏ - المظفر آمیر حاج 
۲ الناصر حسن 
۳ - الصالح صالح 
4 - الناصر حسن 
۵ - المنصور محمد 
۲ - الاشرف شعبان 
۷ - المتصور على 
۸ - الصالح حاجي 
- برقوق 
4 الصالح حاجي 


۲ سنة 
٠‏ سئوات 
١‏ سنة 

۲ سنة 

أقل من سنة 
أقل من سنة 
أقل من سنة 


أقل من سنة 
أقل من سنة 
٤‏ سنوات 
۳ سنوات 
۷ سنوات 
۲ سنه 

۶ سنه 

۵ سنوات 
| سنه 

۷ سنوات 
آقل من سنة 


55 - ۱۹۸ ه. 
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۲ - ۵۵ ۷ه. 
۵ - ۷۲۲۲ ه. 
۲ - ۱۶ ۷ه. 
۶ - ۷۷۸ه. 
۸ - ۵۷۸۳. 
۳ _ ۷۸۶ه. 
٩۱ - ۶‏ ۷ه. 
٩۲ - ۲۱‏ ۷ه. 
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كك نت 
شجرة الدو 
(AEA — 16۸)‏ 
عات الا إلى جا الد يعد أن فا ورن 
شاه انق زونخها م كفن نخطب لها غل الها 
وضربت الس باسمهاء وآقامت عدّ الدین آيبك 
الصالحي وزير زوجها وزيرا لها. وكانت علامتها على 
المراسم ام خلیل»» وعلى السكة «المستعصمة 
أهلها التبعية لامرأة. فتزوجت بوزيرها عرّ الدين أيبك» 
وتنازلت له عن السلطنة فعرف باسم «الملك المعدّ؛ 
وطلق زوجته الاولی ام علی . 
آراد الملك المعرّ عز الدين أيبك أن يتزوّج على 
زوجته شجره الدرٌ فغضبت وأمرت ممالیکها آن یقتلوه» 
فقتلوه خنقا بالحمام. وعلم ابنه علی بالأمر فقبض علیها 
وفلتها امه نها العاف امت خو رها أن سای 


ات 
عر الدين أيبك 
(1۶۸ - 100ھ( 


كان عر الدین آيبك آحد مماليك زوج شجرة الدز 
الملك الصالح نجم الدین آیوب» وتقذم عنده حتی غدا 
یقاتل الصلیبیین سنة 11۷ ه. وکتمت زوجته شجرة الدر 
خبر وفاته. واستدعت ولده توران شاه من حصن کیفا 
بدیار بكر في شمال الشام فجاء وقاد القتال بنفسه وتسلم 
السلطنة مکان آبیه» غير أنه اختلف مع شجرة الد زوجة 
الأميران فارس الدین أقطاي والظاهر بیبرس البندقداري . 

ا اه شاه عادت م الدر e‏ 
تنأ e‏ ال eS‏ وآقب باسه 
الملك الم 

غضب الأيوبيون من سيطرة عر الدين أيبك» 
وتان ااك الناضير ,یوش وا حلي إلى فعقی 


() الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز محمد بن الملك- 


١٠ 


فدخلها» وزحف نحو مصر غير أن عر الدین آيبك قد 
تمکن من رده وتحالف مع الملك لويس التاسع ملك 
فرنسا آحد قادة الصلیبیین وذلك خوفا من مداهمة 
الا یوبیین لمصر . 


آرسل الطاغية المغولی هولاکو وفدا إلى عر الدین 
آيبك وفی الوقت نفسه آرسل وفدا آخر إلى الناصر 
یوسف الايوبي في محاولة للمناورة والعمل على كسب 


معارضة الأيوبيين بآن جعل إلى جانبه آمیرا أيوبياء وقد 
اختار لهذه الامرة طفلاً صغیرا لا يزيد على السادسة من 
عمره وهر الا شرف موسى بن یوسف بن المسعود بن 
العامل وکان حده المسعود صاحب الج وهر 
المعروف ب(اقسیس). آما آبوه یوسف فقد عاش فى 
كنف الملك الصالح نجم الدین آیوب» ولکن هذا 
الطفل لم یلبث أن توفي» غير أن هذه الحيلة لم تنطل, 
غل اوت فاستمرت المعارضة. فأعلن عد الدين 
أك :ا قاط صر ا9 اا وا ا ا 


= الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين الايوبي. 


١١١ 


عن الخليفة العباسي المستعصم بالله الذي بدأ یخطب 
له . 


استمرٌ الملك الناصر یوسف الأيوبي في معارضته 
لعرّ الدین آيبك» وعرض على ملك فرنسا لويس التاسع 
المقیم في عکا مساعدته مقابل تسلیمه بيت المقدس غير 
أن عر الدین آيبك قد هدد لويس التاسع بقتل الأسرى 
الصلیبیین في مصر جمیعهم إن اتفق مع الناصر یوسف» 
وفی الوقت نفسه عرض عليه التحالف معه مقابل أن 
عا لله هو تمت ال المقرّرة عليه عند اطلاقه من 
أسرهء فرأى الملك لويس التاسع بعدئدٍ أن يقف على 
الحياد بين الطرفين مستفيداً من خصومتهما بعضهما 
لبعض, أو العمل على التحريض بينهما . 

زحف الملك الناصر يوسف الأيوبي على مصر 
والتقى مع المماليك عند بلدة العباسة في أول أرض 
مصر للقادم من الشام وأحرز النصر في الجولة الأولى 
غير أنه هزم في الجولة الثانية إذ انضمٌ جزء من مماليكه 
إلى الجيش المملوكي المصريء وفر الأيوبيون من 
الميدان» ورأى الملك المعرّ عرّ الدين أيبك ملاحقتهم 
وعرض على ملك فرنسا الصليبي لويس التاسع دعمه 
مقابل تسليمه بيت المقدس إن أخذهاء ورأى لويس 


١١ ؟‎ 


التاسع الصليبي رجحان جانب المماليك فانضم إليهم 
حیث لم یرغب أن تفوته هذه الفرصة واحتل یافا بینما 
سار المماليك بإمرة فارس الدین آقطاي إلى غزة وکذا 
سار الملك الناصر یوسف نحو غزة» ولکن لم یحدث 
لقاءات لآن الخليفة المستعصم في بغداد قد أصلح بين 
الطرفين بحيث تكون مصر وجنوبي فلسطين بما فيها غزة 
وبيت المقدس للمماليك» وتكون بقية بلاد الشام 
للأيوبيين وذلك سنة ١56ه.‏ وذلك لأن الخليفة 
المستعصم كآنه قد رأى أن هذه النزاعات إنما يستفيد 
منها أعداء المسلمين فقط من مغول وصليبيين إذ 
تضعف الأمة وتتجرّأ قوتها وتتفرّق كلمتها. ولم یسلم 
المماليك بیت المقدس الی الصلیبیین ما داموا قد اخدوا 
بيت المقدس دون قتال . وخاب آمل ملك فرنسا لویس 
التاسم الصليبي» وقد عاد إلى فرنسا سنة ۱۵۲ه إذ 
توفیت والدته التي كانت تحکم فرنسا باسمه. 

وفي هذا الوقت قامت حركة في صعيد مصر ضدذ 
المماليك وقد تزغمها شریف یدعی حصن الدین فوجه 
لها الملك المعرٌ عز الدین آيبك قوة بامرة فارس الدین 
آقطاي فاستطاع أن يقضي علیها . 

آصبح الامیر فارس الدین آقطاي آکبر الامراء 

۱۳ 


وأكثرهم شهرة وینافس الملك المعرّ عر الدین آيبك» 
ویحمل عليه بعض تصرفاته مثل تعهده للملك الصليبي 
لويس التاسع بتسلیمه بيت المقدس وتلقب فارس الدین 
آقطاي باسم الملك الجواد» وتزوج إحدى الامیرات 
الأيوبيات وهی ابنة الملك المظفر تقی الدین محمود 
صاحب حماة ولکن الملك المع هد الدین آييك عمل 
علی التخلص مه اذ استدعاه لاستشارته فى بعضص 
ات سار إليه مع مجموعة من مماليكه فلما 
وصل إلن ا وضلها غيز أن الاب قد أغلق خرن 
مماليكه» وانهال عليه مماليك عرّ الدين آيبك بالضرب 
وعلى رأسهم سيف الدين قطز وقتلوه. وأسرع آعوان 
فارس الدین آقطاي لانقاذه وعلی راسهم الظاهر بیبرس 
البندقداري وقلاوون الالفي ظنا منهم أنه لم يقتل بعد 
ولكنهم لم يلبثوا أن أخبروا أن آمره قد انتهی . وهکذا 
انقسم المماليك إلى مجموعتين: أولاهما المعزية وهم 
مماليك معز الدين أيبك» وثانيتهما البحرية أو الصالحية 
وهم مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب. 


تا ی البحرية يفرون من مصر إلى 
ملوك بني آیوب في بلاد الشام وخاصء إلى الملك 
الناصر ؛ پوسف الذي كان الخصم الأيوبى الأول 


١1١: 


لعرّ الدین آيبك والمتصالح معه حالياً لذا فان الملك 
الناصر یوسف قد طلب من الملك المعرٌ أن يعطي 
المماليك البحرية جنوبي بلاد الشام فیکون قد آبعدهم 
عنه خوفاً من شرّهم وفي الوقت نفسه یکون قد آرضاهم 
فلا تتفتت قوة المسلمین تجاه آعدائهم الا أن هذا 
الطلب من الملك الناصر یوسف قد آخاف عرّ الدین 
أيبك واعتقد أنه دعم للمماليك البحرية» وقال: ربما 
يكون قد اتفق معهمء لذا فقد استعدٌ عر الذین أيبك 
وأقام بالعباسة استعداداً لأ طارئ» وبقي على 
استعداده أو استنفاره مدة ثلاث سنوات » وعاد بعدها 
إلى القاهرة بعد أن تم الصلح حيث آرسل الخليفة 
العباسي المستعصم رسولا هو نجم الدین البادراني 
فاصلح بینهما على أن یکون للملك المعر عرّ الدین 
آييك مصر وساحل الشام. ولجأ المماليك البحرية بعد 
هذا الصلح ‏ الذي دارت بنوده بين الملك المع 
ف الد انك الحملو كن ونين الملكه الناصبر پرست 
الا ترش ب إلى ات 5 ال عم ساج 
الكرك الذي كان يطمع أيضاً ببلاد مصر. 


)۱( المغيث عمر بن الملك العادل محمد بن الملك الكامل محمد 
ابن الملك العادل سیف الدین محمد بن نجم الدین آیوب . 


١١6 


أراد الملك المعرٌ عر الدين أيبك أن يحصر 
المغيث عمر فراسل صاحب الموصل بدر الدين لول 
وخطب ابنته فوقعت الغيرة في نفس شجرة الدر زوجة 
عرّ الدين أيبك وعملت على التخلص من زوجها 
فراسلت الملك الأيوبي الناصر يوسف تُحرّضه على غزو 
مصر وتتعهد له بدعمه للتخلّص من زوجها عرّ الدين 
أيبك» ولكن لم تجد عنده تلك الحماسة» فعملت مع 
المماليك واستطاعت قتل زوجها عدرّ الدين أيبك سنة 
06 ه. 

اختلف المماليك بعضهم مع بعض فالبحرية 
(الصالحیة) تناصر شجرة الدز والمعرية تعارضهاء 
وأصبح الأمير علم الدین سنجر الحليي مقدم المماليك 
الصالحية غير أن المماليك المعزية قد قبضوا عليه 
وسجنوه وتغلّبوا على الأمرء وبدأت المماليك الصالحية 
تفرّ إلى ملوك الأيوبيين في بلاد الشام وخاصة إلى 
الك المت عي اح ال ر تدر في عل اعا 
مصرء وقد حاول مرتين سنة ۱۵۵ ه وسنة 1۵71 ه غير 
أنه فشل في كلتا المحاولتين بجهود سيف الدين قظز. 


۱۱۹ 


بت ات 


نور الدین علي 
(1۵۵ - 10۷ھ( 


بعد مقتل الملك المعرّ عر الدین أيبك قدّم 
المماليك المعرّية علیهم نور الدین علی بن عرّ الدين 
أيبك الذي غدا سلطاناً على مصر وتلقّب باسم الملك 
المنصورء وکان الامیر سیف الدین قطز هو الذي یقوم 
بالنيابة عنه. قبض نور الدین علي على شجرة الدر 
زوجة أبيه والتى وراء قتل أبيه عر الدین آيبك الذي 
خطب ابنة صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ لأمور 
ToT‏ و SS‏ 
على قتله وقد تمّ ذلك. 

بعد أن قبض نور الدين علي على شجرة الدرٌ 
سلمها لأمه (أم علی) زوجة الملك المعرٌ عرّ الدين 
أيبك سابقا وضرّة شجرة الدن وقد طلقها الملك المعز 
أيبك بتأثیر شجرة الدز فامرت آم على جواریها أن يقتلن 
شجرة الدر بالضرب ففعلن دلك» وقتلت شجرة الدر 
سنه 1۵6۵ ه. 

عزل الأمير سیف الدین قطز عن السلطنة السلطان 
نور الدین علی وتسلم السلطنة بنفسه مکانه بحجة أنه 


۱۷ 


كان ضعیفاً وظروف البلاد تقتضي رجلاً قوياً فالأیوبیون 
لا یزالون یطمعون في مصر. والخطر الخارجي على 
ديار الاسلام یتمقل في عدوّین شرسین هما: المغول 
e‏ 


۱۱۸ 


E 
سيف الدين قطز‎ 
(A4716۸ "6080 


هو فز بن عبد الله المعرّي كان مملوكاً لعرّ الدين 
أيبك التركماني» فلما قتل عر الدين أيبك وقام بأمر السلطنة 
مكانه ابنه نور الدين علی وتلمّب بالملك المنصور» وترقى 
سيف الدين قز وأصبح الأب الأمير (أتابك) للعسکر 
ويقوم مقام الملك المنصور بأمور الدولة جمیعها . 

خلع سيف الدين قطز عن السلطنة الملك المنصور 
نور الدين علی» وتسلم مکانه مركز السلطان سنة 
ا وخلع على الأمير رک الدكن نسوس 
البندقداري» وجعله الأب الأمير للعسكر وفوّض إليه 
أمور المملكة جميعها. 

كانت بغداد قد سقطت بيد المغول سنة 1۵71 ه. 
داتفه رونت المفلوفة» سرت شاه 
وأصاب آهلها البلاء» وحلت بهم نكبة وكارثة» وخاف 
الملك الناصر يوسف وهو في الشام فراسل هولاکو 
یجامله» ويطلب منه الدعم لأخذ مصر غير أنه لم 
يحدث بين الطرفين ما يدعو إلى التفاهم. ومع هذا كله 
لم ينتبه المسلمون إلى واقعهم فيرجعوا إلى إخوتهم› 

۱۱۹ 


وینظروا في مصلحة آمتهم بل بقوا على خلافهم ووراء 
مصالحهم فالایوبیون في صراع, مع المماليك بل 
وبعضهم مع بعض » والمماليك في خلاف, فیما بینهم 
فالبحرية منهم طرف والمعزیه طرف ثان,» وهذا يعمل 
على خلع سلطان ذاك» وبقية المسلمین یعیشون الحال 
نفسها - مع الأسف -. 

تابع المغول زحفهم نحو الشام وقد عرفوا وضع 
المسلمين» ووجد الملك الناصر يوسف نفسه ضعيفا 
أمام جحافل المغول فاتصل بالمماليك وطلب منهم 
المساعدة رغم معارضته لهم . 


۸ه ثم استولوا على ميافارقين بعد أن دافع أهلها 
عنها دفاعاً مستميتاً لم يعرفه المغول من قبل» واستشهد 
صاحبها الملك الأيوبي الكامل ee‏ وحصع 
الملك الأشرف موسی"" صاحب «تل باشر» قرب مدينة 


1610 امن سنا ادق لعلف "انظ بغار بي اتلك العادل 
سيف الدين محمد بن نجم الدين أيوب . 

(۲) الأشرف موسى: ابن المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد 
اسل الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن | ساك الدين 
شیرکوه بن شادي. 


۱۳۰ 


الرهاء ولم يكن يحكم سواهاء فأعطاه هولا کو امارة 
حمص مكافأة له وكان المللك الا ضر یوسف قد 
انتزعها منه منذ سنة 51 ه. 


وت اجه ا ها میاه الات سف الد ف 
ومن معهء واا سیف الدین قطز یتقرب من جیش 
الناصر يوسف ويحاول ضم أمرائه إليه حتى لم يبق مع 
الملك الناصر إلا قليل فذهب بهم إلى جنوبي الأردن 
حيث استقرٌ قرب الجفر ليعيش منزويا بمن معه منعزلا 
عن الأحداث التي تدور في بلاده» وعلم الطاغية 
هولاكو بهذا فأرسل مجموعة من الجند إلى الجفر 
استقبالا گنها ورأى فيه ضالتهء ومئاه بحكم دولة أيوبية 
تشمل مصر والشام تحت حمی المغول وقدمه على 
الا توافت فوشو 

حاصر هولاكو دمشق في شهر ربيع الأول سنة 
۸ه وشذد الحصار حتى اضطرت المدينة إلى 
وصمدت حتی ۲۱ من شهر جمادی الاخرة من السنة 
نفسهاء واتجه هولاکو بعدها نحو أنطاكية» ثم رجع إلى 


۱۳۱ 


فره فورم حاضرة المغول لحضور اجتماع روساء المغول 
لانتخاب الخان الاعظم لهم بعد وفاة آخیه مانغو الخان 
الاعظم السابق للمغول» ولکن لما وصل هولاکو إلى 
مدينة تبریز بلغه خبر انتهاء الاجتماع واختیار آخیه 
قوبلاي خاناً أعظم للمغول. وکان هولاکو قبل أن یغادر 
بلاد الشام قد ولى علیها مکانه القائد كتبغانوين. 


آما المماليك البحرية (الصالحیة) الذين فروا إلى 
بلاد الشام خوفاً من المماليك المعرّية وأميرهم 
سیف الدین قطز. واتجهوا :إلى الملوك الایوبیین وخاصة 
إلى الک الا مر تست وال الما الت عم فد 
رجع بعضهم إلى مصر خوفاً من المغول» وترك بعضهم 
الآخر الناصر يوسف الذي تفاهم مع المغول على كرو 
منه» أو اعتزل بعد فراره من المغول وانضمام جيشه في 
غزة إلى سيف الدين قطزء هؤلاء قد ساروا إلى الملك 
المغيث عمر صاحب الكرك ومنهم الظاهر بيبرس 
البندقداري وبدؤوا يغيرون على أملاك الملك الناصر 
يوسف الجديدة» وهذا ما جعل الملك الناصر يوسف 
يسير بجيش, إلى الكرك ويحاصرها. ووجد المماليك 
أنفسهم في وضع خطير وخاصة الذين كانوا بجانب 
الملك الناصر يوسف وفروا من عنده مغاضبين لموقفه 


۱۳۲ 


حتی قیل : إن الظاهر بیبرس قد عرض على الملك 
الناصر یوسف إعطاءه آربعة آلاف مقاتل, للوقوف في 
وجه المغول عندما آرادوا عبور نهر الفرات لمنعهم من 
ذلك لکن الناصر یوسف لم یستجب لهذا الطلب» في 
هذا الوقت عفا سیف الدین فظز عن المماليك البحرية 
فبدؤوا یتجهون نحوه في مصر من شمالي بلاد الشام 
ومن دمشق ومن الکرك وغدا المماليك مرة أخرى 
جيرف ادن ا سمه الاين با هلاه 
افیا اننا ,عاص الظاهر شرس اد ان ههار 
الوزارة وذلك سنة 1۵۸ ه. 


بعد أن سقطت دمشق بيد المغول آرسل هولاکو 
وفداً إلى السلطان سیف الدین قظز يحمل رسالة كلها 
تهدید ووعید. فعقد سیف الدین قطز اجتماعاً ضمّ آمراء 
المماليك فکان الرأي العزم على الحرب» فقبض 
السلطان فلز على رجال وفد هولاکو وقتلهم وعرض 
أجسادهم للناسء وأخذ يحشد الحشود ويفرض 
الضرائب فوجد معارضة من العلماء على هذه الضرائب 
وعلى رأسهم العرّ بن عبد السلام الذي أعلن أن على 
السلطان إذا أراد فرض الضرائب أن يأخذ قبل ذلك 
الحلی التي في بيته وبيت أمثاله من الامراء وأن يضربها 


۱۳۳ 


نقوداً فان لم تفر بالحاجة یفرض بعدها الضرائب 
فامتثل سیف الدین قطز بذلك وفعل ما وجه الیه . 

تم الاستعداد وأرسل سیف الدین قظز حملة 
استطلاعية بامرة الظاهر بیبرس البندقداري إلى جهات 
غرة فانتصر على حملة مغولية متقدمه وبقي یناور 
یقوده السلطان سیف الدین قطز. 


سار سیف الدین قطز بجيشه على الساحل الشامي 
باتجاه شقان وهتد الصلیبیین ان بدرت مهم آية بادر: 
شر» وطلب منهم أن یکونوا على الحیاد إن لم ینصروا 
المسلمین» ولم يكن وضعهم یوم بالذي یساعدهم 
على التحرك سواء آکان إلى جانب المسلمین آم إلى 
جانب المغول. 

وافی السلطان سیف الدین قظز قائده الظاهر 
بیبرس عند عين جالوت على مقربة من مدينة بیسان» 
وتدفق المغول إلى ذلك المیدان والتقی الجمعان 
واحتدمت المعرکة» وهجمت ميمنة المغول على ميسرة 
المسلمین فتقدّم أمير الجیش الاسلامي سیف الدین قطز 
وألقى بخوفته على الأرض آمام الأمراء وصاح بأعلى 
صوته «وا إسلاماه» واندفع نحو المغول يقاتل» والتت 


۱۳ 


ول 3 قائد المغول «کتبغا» في میدان المعرکة 


ابئه . 


وصلت آخبار معركة عين جالوت إلى د 
فابتهج المسلمون وانطلقوا يهاجمون المغول ويعملون 
بهم ذبحاً. وشملت هذه المذبحة النصارى أيضاً الذين 
وقفوا إلى جانب المغول وأعانوهم على المسلمين» كما 
امتا سدوا على المسلمين E‏ ولم 
نيه ا و و ف ا نظن ا 
في ۲۷ رمضان سنة 1۵۸ ه أي بعد استسلام قلعتها 
للمغول بثلاثة آشهر وستة آیام وهذه المدة التي حکم 
فیها المغول دمشق 


بدأ المغول يفرّون من بلاد الشام خوفاً من انتقام 
المسلمین منهم وتمکن سیف الدین فطز من فتح بلاد 
الشام بعدة آسابیع. وأعاد بعض الملوك الأيوبيين إلى 
ممالکهم بعد أن حذ المواثيق والعهود علیهم بالولاء 
ودفع الأتاوات السنوية للسلطان في مصرء وكذلك أقطع 
بعض أمراء المماليك إقطاعات واسعة إذ أعطى 
علم الدین سنجر الحلبي نيابة دمشق ق يحكمها باسمه 
ومنح حلب إلى الملك السعید علاء الدین بن بدر الدین 


۱۳ 


لول صاحب الموصل. وکان الظاهر بيبرس یرغب بهاء 
وقد طلبها من سیف الدین قطز لملاحقه المغول فلم 

عاد المماليك إلى مصر. وبینما هم في الطریق 
تقدّم من السلطان قائد الجیش الملك المظفر سیف الدین 
قطز آمیر عسکره ركن الدین الظاهر بیبرس البندقداري 
دحا یی نیع امراك جين كنار او بعر تهج 
فقتلوه» ودُّفن بالقصير. ثم نقل إلى القاهرة"*. 

اتفق أمراء المماليك على تعيين الظاهر بيبرس 
سلطاناً علی مصر . 


( قيل إن اسم سیف الدین قطز (محمود بن ممدود). وان آمه 
هي أخت جلال الدين خوارزمشاه وان أباه هو ابن عم 
جلال الدين خوارزمشاه» وإنما سبي عند غلبة المغول. فبيع 
بدمشق ثم نقل إلى القاهرة. النجوم الزاهرة ۰۷۲/۷ فوات 
الوفيات ۰۱۳۲/۲ ذيل الروضتين ۲۱۰. 


۱۳۹ 


ةب 
١) 1‏ 
الظاهر بيبرس 


 564(‏ كثلثاكه) 


( 


اتفق أمراء المماليك بعد مقتل سيف الدين قطز 
علی تسلیم السلطنة الی الظاهر بیبرس. وکان الملك 
اتفطقر سس لته فطع فد اتات عات فق 
علم الدین سنجر الحلبي فلما قتل سیف الدین فز نادی 
علم الدين سنجر بنفسه سلطانا وأخذ شعار السلطنة 
بعد مقتل قظز بشهر واحدٍ» وطلب من الملك الأشرف 
موسی الايوبي. والملك المنصور محمد الايوبي 
صاحب حماة» والامیر حسام الدین لاجین العزيزي 
صاحب حلب مساعدته فلم یوافقوه. وسیر الظاهر 
بیبرس حملة إلى دمشق حملت علم الدین سنجر إلى 


(۱) الظاهر بیبرس العلائي البندقداري الصالحي ركن الدينء 
الملك الظاهر: ولد في قفقاسیا سنة ۱۲۵ ه. وآسر فبیع في 
مدينة سیواس وسط تركياء ثم ثقل إلى حلب. ومنها إلى 
القاهرة فاشتراه الأمير علاء الدین إيدكين البندقدار» وبقی 
عنده» فلما قبض عليه الملك الصالح نجم الدین آیوب آحذ 
بیبرس فجعله من خاصة خدمه. ثم آعتقه ولم تزل همته 
تصعد حتی وصل إلى رتبة سلطان مصر . 


۱۳۷ 


القاهرة مقيّداً بالأغلال ولم يمض على سلطنته المحلية 
آکثر من شهر . 

وقام رجل بالقاهرة یدعی «الكوراني» يدعو لنفسه 
ويذعي التشيّع ویرغب في عودة النفوذ العبيدي مرة 
آخری» واستطاع الظاهر بيبرس القضاء عليه بسرعة. 

وصل إلى القاهرة في آوائل شهر رجب سنة 
۹ه آحمد بن محمد الظاهر العباسي فأثبت نسبه 
العباسی فبایعه السلطان بيبرس بالخلافة كما بایعه قاضی 
القضاة والشیخ عز الدین بن عبد السلام وذلك في شهر 
رجب نفسه من السنة نفسهك و بال وخطب 

قرر الخليفة المستنصر التوجّه إلى العراق لقتال 
المغول فخرج وخرج معه السلطان بیبرس یشیعه حتی 


ب 


دمشق وجهزه بجيش. . 

قتل الخليفة المستنصر آثناء قتاله للمغول؛ وجاء 
إلى دمشق آبو العباس آحمد بن الحسن العباسي 
وراسل الظاهر بيبرس فطلبه فسار إلى القاهرة ومعه ولده 
وبعض آعوانه فأکرمه الظاهر بیبرس» وأنزله بالبرج 
الکبیر بالقلعة» وبعد أن آثبت آبو العباس نسبه بایعه 
الظاهر بیبرس وقاضي القضاة والعلماء بالخلافة وذلك 


۱۳۸ 


في الثامن من شهر المحرم سنة 1۱ ه. وکان مركز 
الخلافة قد بقى شاغرا مدة سنة بعد استشهاد الخليفة 
الساپق» 5 الخليفة الجدید باسم الحاکم بأمر الله. 

ذهب الظاهر بیپرس إلى الحح سنة ٦٦۷‏ ه» وأزال 
أعوان الحفصیین في مكة» وبسط نفوذه في الحجاز» 
وتقرب من العلماء» وبنی المدارس والمکتبات. 

كيان الك لات سوس الاو صاب 
حمص. والملك المتضون ال دريو صاحب حماة قد 
آعلنا ولاء‌هما للظاهر بیبرس الا آن المغیث عمر بن 
الملك العادل الأيوبي صاحب الکرك كان یری نفسه 
أحق بالسلطنة وبحکم مصر من المماليك» وبقي يعمل 
لذلك» واستطاع الظاهر بیبرس دعوته إلى معسکره في 
مدینه بیسان فاستجاب له وسار إليه فقبض علیه ودخل 
الکرك وعیّن علیها والياً من قبله سنة ١57ه‏ وبذا صفا 
له الوضع في بلاد الشام. 

تحالف السلطان الظاهر بیبرس مع أمير مغول 
الشمال بركة خان الذي اعتنق الا سللام سئة 71۵۰" 
وتزوج الظاهر بیبرس ابنه بركة خان» وشجعه للعمل 
ضد هولاکو ابن عمه فکانت بینهما خصومات وقتال. 

وتحالف السلطان ظاهر بیبرس مع ملوك بعض 


۱۳۹ 


الدول الأوروبية ومنهم: إمبراطور بيزنطة میخائیل الثامن 
بالیولوج» وإمبراطور الدوله الرومانية الغربية» وملك 
صقلیة وکان بیبرس یهدف عدم دعم الصلیبیین وعدم 
العمل لارسال حملات صليبية جديدة. 


شجّم الظاهر بیبرس الاعراب للإغارة على 
المغول وقد وصلت غاراتهم حتی بغداد. وبنی 
الحصون» وعمل المناثر لمراقبة العدو وربط البلاد 
بشبكةٍ من المواصلات. ونظم آمور البرید» وقوی 
الجیش والأسطولء وآکثر من استخدام المماليك 
الجراکسة. 

سار السلطان بیبرس إلى بلاد الشام سنة 116 ه 
فاستولی على قيسارية الواقعة على ساحل الشام بين 
حیفا ویافا. وعلی آرسوف الواقعة إلى الجنوب من 
قيسارية أخذهما من آيدي الصلیبیین ثم استولی على 
صفد وعلی يافا سنة 111 ه. وهاجم في شهر رمضان 
من السنة نفسها مدينة آنطاكية من جهة البحر عن طریق 
السويدية وذلك لیحول دون وصول الإمدادات إليهاء 
وقطع طريق ممر بيلان للغرض نفسه كي لا تصل إلى 
أنطاكية الإمدادات من إمارة أرمينية الصغرى فى 
كيليكياء أما القوة الرئيسية المهاجمة للمدينة فكانت 5 


مه حه مه 


۱۳۰ 


یقودها بنفسه وقد دخل آنطاكية فى ١5‏ رمضان سنة 
1 ه. 


وهاجم إمارة طرابلس فاستولی على حصن 
الأكراد (قلعة الحصن) وحصون عكار (القليعات ‏ 
جلا غرفهة) عر أن ععمله فا عات اد ملك 
فرنسا لويس التاسع فحمت طرابلس من الوقوع بيد 
السلطان بيبرس» وأسرع بيبرس إلى مصر خوفاً من أن 
تسر اك الحيلة ااا المع وة اا الا إل 
مصر إذ سبق لملك فرنسا لويس التاسع آن سار إلى 
مصر واحتل دمياط واتجه إلى المنصورة ولا تزال 
أحلامه تراوده في دخول مصر وخاصة أنه كان قد 57 
وفدی نقسه بفداء کبیر فله ثأر إذن ویرید الانتقام» ومن 
ناحية ثانية فانه یعتقد أن احتلال مصر هو الوسيلة لا خذ 
بيت المقدس وبقاء الحماية له. غير أن هذه الحملة 
الصليبية الثامنة قد اتجهت إلى تونس بناءً على طلب 
أخي الملك لويس التاسع الذي كان ملكاً لصقلية حيث 
كان يريد أن يغزو تونس ويقاتل حكامها من الحفصيين. 

اطمأن السلطان بيبرس بعد مسير الحملة الصليبية 
الثامنة إلى تونس وبعد أن كان يستعدٌ لمواجهتها ترك 
استعداده وانطلق ثانية إلى طرابلس وذلك سنة ١1۷ه‏ غير 


۱۳۱ 


أن أمير طرابلس بوهمند قد طلب المسالمة والصلح فأجابه 
السلطان تعرس إلى ذلك لان حملةّ صليبية ديد قد 
جاءت بقيادة الامیر آدوارد ونزلت بعكاء فان لم یقبل 
بالصلح یصبح بين نارین وکان الصلح یصبح بين الظاهر 
بيبرس وأمير طرابلس الصليبي بوهمند لمدة عشر سنوات, . 

غزا السلطان بيبرس جزيرة قبرص التي كان ملکها 
هيو الثالث من آلذ آعداء الاسلامی وله آطماع صلیبيت 
واتخذ الصلیبیون من بلاده قاعدة ینطلقون منها والیها 
للوصول إلى بلاد الشام آثناء الابحان» لکن آسطول 
السلطان بیبرس قد تحطم عند شواطی الجزیرة بسبب 

وحارب السلطان بیبرس إمارة آرمينية الصغری 
وهي بأرض کیلیکیا. انتقل إليها الارمن إثر انسیاح 
السلاجقة فى آسیا الصغری وأسسوا فیها دولة كانت 
يان اماس عله سا وقد وقفت تعادي السلطان 
بيبرس وتدعم الصليبيين» وتمنع تصدير الخشب والحديد 
إلى مصرء وقد استطاع بيبرس من الانتصار على هذه 
الدولة» وأسر عدداً من قادتها منهم ابن أميرها هيثوم 
الأول» وغدت هذه الدولة ضعيفة بعد ذلك . 

وتكررت اعتداءات أهل النوبة على أرض مصر 


۱۳۲ 


فارسل إليهم لاد پیترس وت ٤ھ‏ تمکنت من 
ووضعت الجزية علی هل النوبة ودنقلة . 

فا ها و قو 
ابنه (آباقاخان) وأخذ یتصل بالصلیبیین إذ كان یعطف 
حاول آباقاخان آن یعقد صلحا ی مقابل 
المغول على الرحبة ان بییرس حملهة انتصرت علی 

انه اسان سرش ست ۱۷۵ هت إلى اسا 
الصغری فالتقی بجیش, مغولي فهزمه وقتل سبعة آلاف 
رجل, منه ) ودخل مدینه قیصر یه حاضرة السلاجقة ولم 
يستطع تقوية حصون المناطق التي استولی علیها للوقوف 

توفي السلطان بيبرس في ۲۷ المحرم سنة ۱۷۱ ه 
وعمره احدی وخمسون ده 

كان السلطان بیبرس طویل القامة» آسمر اللون 
آزرق العینین» في إحدى عینیه آثر بیاض,» جهوري 


۱۳۳ 


ند 
السعید بر که 
59/5 أ 471۷۸( 


تولّى السلطنة في مصر بعد الظاهر بيبرس ابنه 
محمد بركة خان ا الملك السعيد» ویکنی آبو 
الال اضر النية. ركان فة ان عة هه 
وکان آبوه قد عهد له بالسلطنة منذ EAE‏ عندما 
كان عمره آربع سنوات إذ ولد هو سنة 5609ه. 

تزوج الملك السعید سنة 1۷۵ ه ابنة الامیر 
سيف الدین قلاوون الالفي. ولم یلبث في السلطنة 
سوی سنتین حیث انفض المماليك من حوله للهوه 
وسّيّر لیکون ملكا على الکرك والشوبك» وغیّن مکانه 
اون الدب سامت :و كان خيرا ل وريه غر 
على السبع سنوات وعيّن الأمير سیف الدين قلاوون 
أميراً أبأ (أتابكاً) له. 

لب بدر الدين سلامش بالملك العادل غير أنه لم 
يلبث أن خلم» وعَيّن الأمير سيف الدين قلاوون. 

توفي الملك السعيد في الكرك يوم الخميس ١١‏ 
ذي القعدة سنة ۲۷۸ه وتولی أمر الكرك مكانه أخوه 
نجم الدين خضر. 


۳٤ 


E‏ ات 
الملك العادل يدر الدین 
(۱۷۸ - ۱۷۸" ه) 


هو بدر الدین سلامش بن السلطان الظاهر 
بیبرس» ولد سنة ۲۷۱ه. وعندما خلم آخوه الملك 
السعید سنة 7۲۷۸ ه۰ وسيّر إلى الکرك لیکون ملكا علیها 
وعلی الشوبك. أتى بأخیه بدر الدین ومن سلطاناً 
وعمره لا يزيد علی السیع سنوات» وین سیف الدین 
تاؤرون ,جنك نا هو وا 
بدر الدين بالملك العادل» غير أنه لم يلبث أن خلع 
وبايع المماليك الأمير سيف الدين قلاوون سلطانا على 
مصر ولقبوه بالملك المنصور. 


۱۳۵ 


- ۸ - 
المنصور فلاوون 
1۷۸ - 41۸۹( 


المنصور قلاوون هو قلاوون الألفى العلائی 
الصالحي النجمی: آیو المعالی؛ سیف الدین؛ الملك 
او 0 اه ۳ بلاد القفقاس (بلاد 
الجراکسة)» مملوك اشتراه علاء الدین آق سنقر آحد 
مماليك الملك العادل آبي بكر بن نجم الدین آیوب» 
اشتراه بألف دینار» وهو مبلغ ضخم لذا عرف بالالفي» 
وئسب إلى الذي اشتراه وهو علاء الدين آق سنقر فهو 
العلائي» ثم آخذه الملك الصالح نجم الدین آیوب فهو 
الصالحي والنجمي» وهو آبو السلطان الناصر محمد. 

آعتقه الملك الصالح نجم الدین آیوب سنة 1۷ ه 
فأخلص الخدمة للظاهر بيبرس» وقام بآمور الدولة في 
أيام الملك العادل بدر الدین سلامش بن الظاهر 
بیبرس» فکان يخطب له وللملك العادل على منابر 
مصر» وضربت السكة باسمهماء ثم خلم الملك 
العادل» وتوی السلطنة منفرداً سنة ۲۷۸ه» وجلس علی 
سرير الملك في قلعة الجبل ولفّب بالملك المنصور. 


۱۳۹ 


الأشقر فانتقل إلى مصرء وأخذ لنفسه البيعة من الامراء 
سلطاناً وتلقّب بالملك الکامل وارسل جیشا إلى غزة 
لحماية أطراف سلطنته . 


۳۹ الملك المنصور قلاوون الکرك من نجم الدین 
خضر بن الظاهر بيبرس» ثم بعث جیشا بقيادة علم الدین 
سنجر الحلبي إلى غزة فانتصر على جيش الملك 
العادل وتابع وة الي دمشق فخرج متها 2 
الکامل ودخل علم الدين سنجر المدینة» وتولی حکمها 
حسام الدین لاجین ومعه علم الدين سنجر بأمر المنصور 
قلاوون» وانطلق الملك الکامل باتجاه الرحبة في 
الشمال الشرقي ثم عاد فاتجه نحو الساحل فأخذ بعض 
الحصون والمدن فأرسل له الملك المنصور قلاوون 
جيشاً لقتاله. 


عندما علم المغول بتفرّق كلمة المسلمین 
واختلافهم تحرکوا نحو بلاد الشام فدخلوا مدينة حلب 
وقتلوا وسبوا ما شاء لهم هواهمء وظنوا أن الملك 
الکامل سنقر الاشقر سیکون إلى جانبهم ضد السلطان 
قلاوون. وانطلق السلطان بجيشه نحو بلاد الشام 
وراسل الملك الکامل سنقر لیکونا معا ضد المغول 
فأجابه إلى ذلك واستعد» فلما سمع المغول بوحدة كلمة 


۱۳۷ 


قلاوون إلى مصر . 


وخرج السلطان قلاوون من مصر سنة 7۲۸۰ هب 
وطلب من الملك الکامل سنقر حشد الجیوش 
والمساعدة فأجابه» واتجهت الجموع نحو حمصء 
وجاء المغول من الشمال إلى مدينة عینتاب في ترکیا إلى 
الشمال من حلب کما جامت جموع منهم من تاحية 
الرحبة من جهة الشرق ونازلوا الأعراب» والتقی 
المسلمون بالمغول یوم الخمیس الرابع عشر من شهر 
رجب سنة ۲۸۰ ه وکان میدان المعركة یمتذ من شمال 
حمص قرب مسجد خالد بن الولید حتی بلدة الرستن 
في منتصف الطریق بين حمص وحماة» وهزم المسلمون 
في بداية الأمر» ووصل بعضهم متراجعین إلى بحيرة 
حمص (قطینة)؛ ثم ثبت السلطان وثبت معه سنقر 
الاشقر وکبار الأمراء وحملوا حملةً صادقةً على المغول 
فهزموهم - بإذن الله وانقسم المغول إلى فرقتین فرت 
|حداهما باتجاه السلمية والبرية» وفرت الثانية باتجاه 
حلب والفرات وغرق قسم کبیر منها في النهر عند 
محاولة عبوره» ورجع السلطان إلى مصر بعد هذا 
النصرء ورجع الملك الكامل سنقر الأشقر إلى حصن 


۱۳۸ 


صهیون في جبال شمال غربي الشام وقد ودع السلطان 
ا 

وتوفي طاغية المغول آباقاخان بن هولاكو سنة 
ااي وخلفه آخوه أحمد وکان قد ملم بعد أن نشأ 
على النصرانية» وعندما آل إليه آمر الاسرة الايلخانية 
التي آسسها ابوه هولاکو راسل السلطان المتصور 
قلاوون لیکون بینهما صلح لحقن دماء المسلمین وقد تم 
ذلك . 

وفتح السلطان المنصور قلاوون قلعة المرقب وما 
حولها من تلك الجهات في شمال غربي الشام فخافه 
أمير طرابلس الصليبي فهدم الحصون من باب التقرّب إذ 
كان ذلك رغبةً من السلطان وذلك سنة 1۸6" ه. 

استسلم الملك الکامل سنقر الاشقر سنة ۱۸۶ ه 
إلى نائب دمشق حسام الدین لاجین» وسار إلى 
السلطان المنصور قلاوون فأحسن استقباله . 

سار السلطان منصور قلاوون سنة ۸71۸۸ إلى 
دمشق. ومنها إلى طرابلس فحاصرها وفتحها وکانت 
قت نقيت فا بل الاب ۱۸۵۵ ةة ای دل سود 
۳ ھ. 

وهاجم ملك النوبة مدينة آسوان في جنوبي مصر 


۱۳۹ 


ونهبها فأرسل إليه السلطان قلاوون قوةً تمکنت من 
هزیمته - باذن الله - وغنمت منه مغانم کثيرة. 

توفی السلطان قلاوون سنة 1۸۹ وخلفه ابنه 
الأشرف صلاح الدین خلیل» وهو ولده الثانی» وکان 
ولى عهده ابنه الأول علاء الدين علي قد توفى سنة 
۷ ۱ ۱ 

كان السلطان الناصر قلاوون من أجل ملوك 
المماليك قدراًء ومن آکثرهم آثاراً» شجاعاًء كثير 
الفتوحات» آبطل بعض المظالم» ومن آثاره البيمارستان 
(المشفی) بين القصرین كان قليل الكلام باللغة 
العربية . 


كانت مدة سلطنته إحدى غشرة سنه وثلاثة أشهن: 
2 


بت 
الأشرف خلیل 
 549(‏ 1۹۳ھ( 


هو خلیل بن السلطان قلاوون» ولد سنة 117ص 
ولی السلطنة بعد وفاة آبیه سنة 70۸۹ه وهو الولد الثانی 
لأبيه» وکان الولد الأول علی» هو ولي عهد أبيه ولکنه 
ی ی EN Se‏ 
6 الا شرف صلاح الدین. ۱ 

كان السلطان قلاوون قد عزم على فتح عكاء فلما 
تولى ابنه الأشرف خليل سار من مصر إليهاء ودعا الجند 
من دمشق وطرابلس وحماة فجاء المجاهدون وحاصروا 
عكاء وتم فتحها يوم الجمعة السابع عشر من شهر 
جمادى الأولى سنة ۰ هب وفر من لم يقتل من 
الصليبيين عن طريق البحر» كما استرد صور وصيداء 
وأخذ نائبه على دمشق علم الدين سنجر بيروت» كما 
سمت له جبيل وطرطوس» كما أخذ بيسان في الداخل» 
ولم يبق للصليبيين أي أثر في بلاد الشام والسواحل . 

أرسل الأشرف خليل قوة إلى كسروان في جبل 
لبنان لأن النصارى في هذه المنطقة كانوا دعما 


۱۱ 


وهاجم بلاد الروم ودخل قلعة الروم في غرب نهر 
الفرات فى ترکیا . 

قتل الأشرف غلل سنة ۵۱۹۳ بید آمراء المماليك 
وهو في الصید. واتفقوا على تعبین نائبه الأمير (بیدرا) 
سلطاناً مکانه» وکان الأمیر (بیدرا) آول الأمراء الذي 
القاهر غير أنه قُتل في الیوم الثاني بأمر من الامیر كتبغا 
تعيين محمد بن السلطان قلاوون ولقّب بالملك الناصر. 

کان الأشرف خليل شجاعاً و عالى الهمة. 
جواداًء له آثار عمرانية. 


۱:۲ 


١٭ا‏ 
الناصر محمد 
565986 858ه) 


هو محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي آبو 
الفتح» ولد سنة 5854ه» وكانت إقامته في طفولته 
بدمشق . 

قتل الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن محمد 
قلاوون سنة 597ه»ء وغیّن سلطاناً مكانه نائبه (بيدرا) 
غير أنه فقتل في اليوم الثاني وعُيّن محمد بن السلطان 
قلاووث»: ولقّت بالملك الناصر وکان عمره یوم ذاك 
تسع سنوات,۰ ولم يلبث أن غلع ولم تمض سنة على 
سلطنته» وألزم علی البقاء في البيت» وتولی آمر السلطنة 
الأمير كتبغاء 5 بالملك العادل. 


١ 


۳ 
العادل كتبغا 
1٩۶(‏ - 155ه) 


كتبغا من صل, مغولي ولد سنة ۲۳۹ه» وکان في 
عسكر هولاكو فأخذ مع الأسرى في وقعة حمص 
الأولى سنة 509ه فأخذه المنصور قلاوون وجعله من 
مماليكه فئسب إليه فيقال: كتبغا المنصوري» وتقدّم في 
الخدمة إلى أن تولى السلطنة الناصر محمد بن قلاوون 
سنة 5917ه فجعله نائب السلطنة» وخلع الناصر محمد 
لصغر سنه فتولی السلطنة کتبغا وتلقّب بالملك العادل. 

ذهب السلطان کتبغا إلى دمشق ومعه نائبه على 
مصر حسام الدين لاجین» ورجع نائبه إلى مصر لتدبیر 
شوون المملكة فاتفق مع الامراء فاستولی على السلطنة 
وأرسل إلى کتبغا يأمره بخلم نفسه فأذعن کتبغا وآشهر 
على نفسه بالخلع وهو في دمشق وذلك سنة 1۹۲ ه. 
فکانت مدة سلطنته سنتین وواحد وخمسين یوما. 
وعز إلى کتبغا بالانتقال إلى صلخد فاقام بها 
مَعرّزاً مكرما إلى سنة ٩1۹ه.‏ وعاد الملك الناصر 
محمد بن قلاوون إلى السلطنة فأعطى کتبغا مملکة حماة 
وأعمالها فانتقل إليها سنة 544ه واستمرٌ إلى أن توفي 


١: 


ا 


و س 
بها سنة ۷۰۲ه. ثم تقلت حتعة إلى موه وكات :دا 
دين وشجاعةٍ . 


۳ 


المنصور لاجین 
(555 ۱۹۸ه) 


ود يسمى «الروك» الحسامی» ولد سنه 1۱۳۵ هم كان 
CRE‏ للمنصور فلاوون» والیه دسبته . ولي نيابة 
السلطنة في آیام الملك العادل كتبغاء ثم خلعه وولي 
السلطنة مكانه سنة 595ه» وتلقّب بالملك المنصور 
ب مملوكه «منكوتمر) نائياً للسلطنة . 
ساء منكوتمر السيرة فكره الناس لاجين فقام 
تعن مالك ان صلاح الدين خليل فقتلوه في 
قصره وقتلوا انا نائبه منکوتمر سنة 1۹۸ ه. و انا 
الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطاناً. 
كان | لمنصور لاجين مهيب الشكل موصوفا 
بالفروسية عاقلا یحب العدل ومجالسة العلمای آأبطل 


۱1 


ت ت 
الناصر محمد (للمرة الثانية). 
1۹۸ - 4۷۰۸( 

أن الناصر محمد بن المنصور قلاوون سلطانا 
بعك أن تل المتصور ل جين: 

توفي طاغية دولة المغول الإيلخانية أرغون بن 
أناقاخان بد هولاکو سنة ١594ه»‏ وتولی مكانه أخوه 
(كيغاتو) فسار على نهج أخيه في عدائه للإسلام» ولكنه 
لم يلبث طويلاً إذ قتل سنة 597ه» وخلفه ابن عمه 
بيرو بن طرخاي بن هولاكو فقتل سنة 5946ه لسوء 
ل وتوت او ا ن من أوغوة وف ينا على 
البوذية ثم اعتنق الاسلام سنة 595ه وتسمّى باسم 
محمود وال إليه أمر الدولة الإيلخانية سنة 96" هه 
وعندما أسلم غازان أسلمت معه أسرة تولوي كلهاء 
وأسلم معه سبعون ألفا من المغول» وغدت الدولة 
الإيلخانية مسلمة. إلا أن هذا الإسلام لم يحل دون 
قتال المسلمين والعمل على حربهم. 

قرّر غازان سنة 1۹۸ه غزو بلاد الشام بعد أن 
وصل إليه نائب دمشق الأمير قبجق مع عددٍ من کبار 
الأمراء» وجری القتال في معارك هامشية» وکان الغزو 


۱:۷ 


سحة ۱۹ هت وون أن مك غازان تفا .ها تست هن 
الشام وقد برّر غازان غزوه وانسحابه بکتاب, آرسله 
إلى السلطان الناصر محمد فقال: إن قوات من مصر قد 
اتيت لقعالة وهي لا بريد جرب الفسلمية» وان 
انسحابه من الشام إرضاءً لاهلها. وأرسل الناصر 
محمد بن قلاوون وفداً للمفاوضة ولکن لم تج 
المفاوضات واستمرٌ الصراع بين الطرفین . 


وضعف أمر المغول في ديار بكر حتی آصبح 
الأهالي يتتبعون المغول ويقتلون منهم من استطاعوا 
قتله. فأخذت حاكم آمد المغولي الكبرياء واتجه إلى 
مصر مع عدو من كبار أمراء المغول وذلك سنة ۷۰۳« 
وأرسل غازان إلى نائب دمشق يدعوه إلى الطاعة لزيادة 
قوة المسلمین اذ آن قوات المماليك تعيث الفساد 
بغاراتها على ماردین ودیار بکر» ویبرر الحملة التي 
قادها إلى بلاد الشام. 


التقت قوات المسلمین التي اشترك فیها الخليفة 

المستکفي بالله بنفسه والسلطان الناصر محمد بن 

قلاوون بقوات المغول بشقحب شمال مرج الصفر 

بالشام جنوب دمشق بحوالي ثلائین كيلاً. وهزم المغول 

وولوا الأدبار وفقدوا الکثیر منهم بل لم ينج منهم الا 
۱:۸ 


القلیل وذلك في شهر رمضان من سنة ۷۰۲ه. وقد 
شارك شيخ الاسلام ابن تيمية ك في هذه المع رکة. 

عا اعد فان الا مان ارون إلن 
السلطنة سنة 1۹۸ ه آقام في القلعة كالمحجور عليه 
وأعمال السلطنة بيد الأمير بيبرس الجاشنكير ونائب 
السلطنة الأمير سألّارء واستمرٌ ذلك مد ضاق بها صدره 
من تحکمهما. فأظهر العزم على الحج» فلما جاء 
الموسم سنة ۷۰۸ه توجه بعائلته وحاشيته ومماليكه 
وخيله» فودّعه بيبرس الجاشنكير وسلار وبقية الامراء 
وهم على خيولهم لم یترجلوا له . 

سار السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى الك 
فنزل بقلعتها واستولی على ما فيها من آموالم» وأعلن 
أنه قد انثنی عزمه عن الحج» واختار الاقامة بالکرك 
وترك السلطنة» وکتب إلى الامراء في مصر بذلك 
فاجتمع هولاء الامراء ونادوا بالامیر بيبرس الجاشنکیر 
سلطاناً على مصر سنة ۵۷۰۸ ولقبوه بالملك المظفر . 


۱۹ 


تس د 


المظفر بيبرس الجاشنکیر 
۷۰٩ - ۷۰۸(‏ ه) 


هو بیبرس الجاشنکیر المنصوري» ركن الدین» 
الملك المظفر كان من مماليك المنصور قلاوون ونسبته 
إليه» وصار أميراً في أيامه» وصار من کبار الأمراء في 
دولة الأشرف صلاح الدين خلیل بن المنصور قلاوون 
ولما صار الناصر محمد بن قلاوون سلطانا بعد مقتل 
أخيه الأشرف خلیل صار بیپرس الجاشنکیر مسؤولاً عن 
دار السلطنة» وبقي ذا مكانة أيام العادل کتبغا والمنصور 
لاجين وكذا أيام الناصر محمد للمرة الثانية في 
السلطنئة» لكنه استبد هو ونائب السلطنة الأمير سلار 
بالسلطان الناصر محمد حتى ضاق صدره فذهب إلى 
الكرك واعتزل السلطنة فالخ الأمراء والقادة على بيبرس 
الجاشنكير أن یتولی أمر السلطنة» وخاف الفتنة فتسلم 
السلطنة سنة ۷۰۸ه وتلقّب بالملك المظفر. 


ما كاد یستقر الملك المظفر حتى جاءه من الكرك 
أن الناصر محمد يستكثر من الخيل والمماليك فبعث إليه 
بيبرس» وذاع ذلك في مصر وكان أهلها يميلون إلى 


۱9۰ 


الور رهق جرد تفا یدید وا دن 
قآذة الدبالبك تمض ولا بالخلك الناضر رف وا عرمة 
على الزحف إلى مصر فوثب ودخل دمشق» وزحف إلى 
مصر وتقدّم مهاجماً فتخلی أعوان المظفر عنه ومضوا 
لنصرة الناصر محمدء وكان يكره سفك الدماء فخرج 
من دار ملكه يريد مكاناً يأوي إليه بمن بقي معه من 
مماليكهء وانتهى أمره بأن استسلم للناصر محمد › فلما 
مثل بين يديه عاتبه الملك الناصر على آمور بدرت منه» 
فاعتذرء وكان بيد الملك الناصر وتر فطوّق به عنق 
الملك المظفر إلى أن خنقه» وشرّد أعوانه. 

وكانت مدة تسلم المظفر بيبرس الجاشنكير عشرة 
أشهر وأربعةَ وعشرين يوماً لم يهنأ له فيها بال. 


١6١ 


ب 1۵ 
الناصر محمد «للمرة الثالثة). 
٩(‏ ۷۰ - ۷۶۱ه) 

عاد الناصر محمد إلى سلطانه سنة ۸۷۰۹ وامتلك 
قيادة الدولة فخطب له بمصر والشام» ودیار بكرء 
والحجاز» وطرابلس الغرب» وآتته هدایا ملوك 
المغرب» والتکرور» والحبشة والنوبة» والترك. 

اش لاطا الا ماه الى اسا ال 
بامرة آمیر الشام تنکز سنة ١٠۷ه‏ فاستطاعت دخول 
مدينة ملاطية على نهر الفرات . 

وارسل حملة فى السنة نفسها ۸۷۱۵ إلى بلاد 
النوبة انتصرت على ا ثم آرسل في السنة التالية 
حملة ثانية وتمکنت من إقامة ملك مسلم على بلاد 
النوبة هو (عبد الله برشنبو) ابن آخ الملك داود ملك 
النوبة وهذا ما سهّل انتشار الاسلام هناك ثم دخل 
السلطان الناصر محمد دنقلة سنة ۰2۷۱۸ ودخلت بعدها 
بلاد النوبة با لاسلام . 


وخرجت النصيرية عن الطاعة سنة ۷۱۷ وهي في 
شمال غربي بلاد الشام» وآطلق قادتها على رجل, منهم 
یُدعی محمد بن الحسن المهدي «القائم بأمر ال 


۱۲ 


وعاثوا فى البلاد الفساد ونادوا ۱ إله إلا علی) 
فأرسل لهم السلطان حملة أخضعتهم . 

وقبض السلطان على الخليفة المستكفى بالله سنة 
5ه ومنعه من الاجتماع بالناس» ثم نفاه في آخر 
السنة إلى بلدة (قوص) في جنوبي مصرء كما نفی معه 
أهله» وبقى الخليفة فى منفاه حتى توفى سنة 1۰ ۷ه. 
وبايع السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى الواثق 
باللهء ولم ينه ينظر إلى عهد الخليفة السابق المستكفي بالله 
بالبيعة لابنه | مين (الحاكم بأمر الله) . ولكن لما حانت 
الوفاة السلطان ندم على ما فعل لأن الخليفة الذي عيّنه 
وهو الواثق بالله لم يكن أهلاً للخلافة لذا أوصى بعزله 

توفي السلطان الناصر محمد بن قلاوون في شهر 
الو اا 8 س و و۵ ۲ متا 

أحدث السلطان الناصر محمد بن قلاوون کف 
من العمران» ومما بقي من آثاره بمصر : الترعة المعروفة 
الیوم ب(المحمودیة)» والخلیج الناصري» وتجديد 
القلعة. 

كان کرت وقورا ا تا عن الكلام 


۱5۳ 


الفاحش» بعيدا عن الظلم. وقد آولع بکرائم الخیل 


فكان فى اسطبلاته بعل وفاته م فرس . 


١6 5 


- 1 
المنصور آبو بكر 


۱۱ ۷۶ — ۱۷۶۲ه) 


ا كر بلاط اف من ره 
المنصور قلاوون. ویلّب بالمنصور سیف الدین» ولما 
تولی آمر السلطنة عقد مجلساً یوم الخمیس الحادي عشر 
من شهر ذي الحجة سنة ١٤۷ه.‏ أي في الیوم الثاني من 
العید الاضحی» وطلب الخليفة ابراهیم بن محمد 
(الواثق بالله)» وولی عهد المستکفی بالله ولده آحمد 
والقضاف وقال: من پستحق الخلافة شرعاً؟ فقال ابن 
جماعة""*: إن الخليفة المستكفي المتوفی بمدينة (قوص) 
آوصی من بعده بالخلافة لولده أحمد» وآشهد عليه 
آربعین عدلاً بمدينة قوص» وثبت ذلك عندي بعد ثبوته 
عند نائبي بمدینة قوص . فخلم السلطان الناصر محمد 


)۱( ابن جماعة: عبد العزیز بن محمد بن (براهیم بن جماعه 
الكناني» الحموي الأصل» الدمشقي المولد» ثم المصري 
فر اا ا قامس الا ری نان اله 
بخة 9 مر وجاو وب هام وات بمكة المكرمة سنة 
۷ له عدد من الکتب منها: «هدایه السالك إلى المذاهب 
الأربعة في المناسك» و«مختصر في السيرة النبویة» و. . 


۱ ۵ ۵ 


حينئَذٍ ابراهیم (الواثق بالله)» وبایع أحمدء وبایعه 
القضاة» ولقّبه (المستنصر)ء ثم لب (الحاكم بأمر الله) . 

خلع السلطان المنصور سيف الدين بن الناصر 
محمد سنة ۲ ۶ ۷« ولم يكمل عامه فى السلطنت وكان 
خلعه للهوه وفساده وتعاطیه الخمور ين إلى مدینه 
قوص» ثم فتل بهاء وتولی السلطنة بعده آخوه الأشرف 
علاء الدین كجك . 


WN 
الأشرف علاء الدين ڪجك‎ 
۷۶۲ه)‎ — ۷۶۲( 


الأشرف علاء الدین كجك بن الناصر محمد بن 
خلم الأشرف علاء الدين كجك قبل أن یکمل 
فيدة فی السلطنة . 


١ /اه‎ 


- ۷۸ - 
الناصر شهاب الدین أحمد 
(۷۶۲ - ۷۶۲ه) 
الناصر شهاب الدين الحيد بن الناضر محمد بن 
المنصور قلاوون تولى آمر السلطنة بعد خلع أخيه 
الأشرف علاء الدين کجك. 
خلع الناصر شهاب الدين أحمد سنة ١٤۷ه.‏ 


10۸ 


٩ ء‎ 


الصالح اسماعیل 
(A۷41 - ۷۶۲‏ 


الصالح (سماعیل بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون تولی آمر السلطنة بعد خلع آخیه الناصر شهاب 
الدین حول . 


توفي الصالح إسماعيل سنة ٤١‏ ۷ه. 


۱۹ 


کے 


الکامل شعبان 
)¥17 — ۷۶۷ه) 


الكامل شعبان بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون تولی أمر السلطنة بعد أن توفي آخوه الصالح 
إسماعيل . وقد قلده أمر السلطنة الخليفة الحاكم بأمر الله 
آحمد بن سليمان المستكفي . 

تل الكامل شعبان قبل مرور سنةٍ على استلامه 
آمر السلطنة . 


۱۱ ات 


المظفر أمير حاج 
(۱۷ ۷۶ — ۷۰۸ ه) 


قلاوون تولی آمر السلطنة بعد مقتل آخیه الکامل فى 
شهر شعبان سنة ۷ ۷ه. 


فتل المظفر آمیر حاج بعد أقل من سنةٍ على 
تلمك الساطة: 


۱۱ 


تت 31ت 
الناصر حسن 
)¥۸ - ۷۵۲ه) 
الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون تولی آمر السلطنة بعد مقتل أخيه المظفر آمیر 
السلطنة بأربع سنوات . 


۱۹ 


ات 
الصالح صلاح الدین صالح 
(۷۵۲ - ۷۵۵ه) 

الصالح صلاح الدين صالح بن الناصر محمد بن 
المنصور قلاوون آمر السلطنهة بعد أن خلع أخوه 
الناصر حسن سئة ۵۲ ۷ه. 

خلم صلاح الدين صالح بعد ثلا 
سنوات. من تسلمه السلطنت وذلك سنة ۷۵۵ه وا 
آخوه الناصر حسن . 


۱۳۳ 


ت = 
الناصر حسن (للمرة الثانية). 
(۷۵۵ - 4۷1۲ھ( 

الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون كان قد تولی السلطنة مدة آربع سنوات (۸ ۷ - 
0 وقد بقی فون هذه المرة الثانية سيمع سنواتر 
حیث قتل سنة ۱۲ ۷ه. 

واعطیت السلطنة لابن أخيه وهو المنصور 


۱٤ 


ب 50 - 


المنصور محمد 
۷۲۱۲ - غآكل/اه) 


المنصور محمد بن المظفر آمیر حاج بن الناصر 
محمد بن المنصور قلاوون تسلم آمر السلطنة بعد مقتل 
عمّه الناصر حسن سنة ۱۲ ۷ه. 

څلع السلطان المنصور محمد سنة ۲۶ ۷ه وذلك 
بعد تسلمه السلطنة بسنتین . 


بر ۳۳ 
الأشرف شعبان 
(AVVA - ۷۱۵ (‏ 


الأشرف شعبان بن حسین بن الناصر محمد بن 

بتري اساي ره رم لك ا ليور 
بطرس الأول على الإسكندرية سنة /االاهء وذلك أن 
الحروب الصليبية لم تنته بطرد الصلیبیین من عکا سنة 
٠ه‏ والانتهاء متهم من بلاد الشام كلها أيام الا شرف 
صلاح الدين خليل بن المنصور قلاوون ثم طردهم من 
جزيرة ارواد أيام الناصر محمد بن المنصور فلاوون سنة 
۲+ وإنما استمرت الحروب الصليبية لأن كثيراً من 
الصليبيين قد لجؤوا إلى جزيرة قبرص بعد طردهم من 
بلاد الشام وجعلوا هذه الجزيرة مستقراً لهمء وأخذوا 
یقومون منها بغزو بلاد المسلمین والاغارة علیها کلما 

وکانت آسرة (لوزجنان) التي حکمت الجزيرة في 
تلك الآونة تقوم بهده المهمت وقد ا أمر هذه 
الأسرة وحكم الجزيرة سنة ۷۲۰ه بطرس الأول» وقد 

۱۹۹ 


زار غربي آوروبا ودعا البابا وملوك آوروبا لمساعدته 
للقيام بحرب, ضد المسلمین» فحصل على بعض التأييد 
وسار 3 من جاءه من الصليبيين واحتلوا الااسکندرية . 
قتل الأشرف شعبان سئة ۷۷۸ھ بعل مرور أربع 
عشرة سنة استلامه السلطنت وسلم الأمر من بعده 


۱۹۷ 


د 
المنصور علي 


(AVAY —_ ¥۷8) 


المنصور علي بن الأشرف شعبان بن حسين بن 
الناصر محمد بن المنصور قلاوون تولی أمر السلطنة بعد 
مقتل آبیه الااشرف شعبان سنة ۷۷۸ه. 

توفي السلطان المنصور علی سنة ۷۸۳« وتسلّم 
السلطنة من بعده آخوه الصالح حاجي. وقد استمرّت 
سلطنة المنصور علي خمس سنوات . 


۱۳/۸ 


ب 58 - 


(AVA - VA) 


الصالح حاجي بن الاشرف شعبان بن حسين بن 
الناصر محمد بن المنصور قلاوون تولى آمر السلطنة بعد 
وفاة آخیه المنصور على سنة ۷۸۳ه. 

بقي السلطان الصالح حاجي في السلطنة مدة سنهة 
ثم خلم و أخحذ السلطنة الظاهر برقوق وهو آول المماليك 
الجراکسة وذلك سنة ۷۸۶ه. 


۱۹۹ 


السلطان برفوق 
من المماليك الجراكسة 

تمکن الظاهر برقوق سنة ۷۸۶ه من السيطرة على 
آمور الدولة فخلم السلطان الصالح حاجي وتسلم زمام 
الأمر. 

قبض السلطان برقوق سنة ۷۸۵ على الخليفة 
المتوکل على الله وسجنه في قلعة الجبل» وخلعه من 
الخلافة» وبايع الخليفة عه بن الواثق بالله إبراهيم 
ولقّبه بلقب أبيه الواثق بالله وبقى فى الخلافة مدة ثلاث 
سنوات, حیث توفی سنة ۷۸۸« وطلب الناس من 
السلطان برقوق إعادة الخليفة المتوکل على الله فلم 
یقبل» وانما طلب زکریا آخا الواثق والذي جلس على 
كرسي الخلافة مدة خمسة عشر يوماً من غير بيعة وذلك 
سنة ۷۸۹ه. ثم ولاه الخلافة» وأطلق عليه لقب 
(المستعصم بالله) وبقي بالخلافة حتی سنة ۷۹۱ه حيث 
ندم السلطان برقوق على ما فعل» فأخرج المتوکل 
على الله من السجن. وأعاد الیه الخلافة» وخلم 
المستعصم بالله الذي لزم بيته حتی مات. واستمر 
المتوکل على الله في الخلافة حتی سنة ۸۰۸ه. 


آلقي القبض علی السلطان برقوق في شهر جمادی 


۱۷۰ 


الآخرة سنة ۰۸۷۹۱ وشجن فى الكرك. وأعيد السلطان 
ان نی 


۱۷۱ 


اله 


الصالح حاجي 
1905 ۷۹۲ه) 


ن أن ال القبض على السلطان برقوق وألقي 
في سجن الكرك سنة ١4/اه‏ أعيد الصالح حاجي إلى 
السلطءة فغير لقبه من الصالح إلى المنصور» ولکنه لم 
يمكث فى السلطنة سوى ثمانية شهور . 

آخرج الظاهر برقوق من السجن› وأعيد إلى 
السلطنة وخلم المنصور حاجي في شهر صفر سنه 
۲ وانتهی عهد آسرة فلاوون بل انقضى دم 
ااك الح وجا سلطان الممالیت ال ا یه 


۱۷۲ 


0 ممصم | 


ap? ri? f‏ مم 


۲ج ۱۳ هس KO‏ 


الصالح صالح صلاح الدین . 


الناصر حسن . 


(a ۰ 
سس‎ 


اللي ۳ 


الکامل شعبان. 

الصالح |سماعیل. 

التاصر آحمد شهاب الدین. 
الأشرف علاء الدین کحك. 


المنصور سیف الدین آبو بکر . 


۱۷۳ 


که سم 


RO ۴ 


رم لمم 


حكم المماليك البحرية مصر مدة أربعر وأربعين 
ومائة سنة  75(‏ 47لاه)ء وقد تمثل هذا الحكم في 
أسرتين فقط » وهما: أسرة الظاهر بيبرس البندقداري 
وقد دام حکمها مده عشرين سنة (۱۵۸ - 7۷۸ه) وقد 
حکم هو وولداه وقد دام حكمه هو ثمانى عشرة سنه » 
وحکم ابنه الأول السعید بركة ما یقرب من سنتین ثم 
خلع» وحکم ابنه الثاني العادل بدر الدين سلامش عدة 
آشهر وخلع بعدها . 


وکان الظاهر بیپرس قد حرص على بقاء آسرته في 
الحکم من بعده» وهيًاً الاسباب لذلك وکان خوفه من 
المماليك آنفسهم. وقد برز منهم یومذاك المنصور 
قلاوون لذا فقد سعی إلى ضمان قلاوون بل فکر بأن 
یجعله یقف بجانب آولاده من بعده» وزوج ابنه وخلیفته 
من بعده السعید بركة من ابنة قلاوون (غازیة) وظن بأن 
هذه المصاهرة ستجعل قلاوون يقف بجانب ابنه السعید 
بركة» وعندما حاصر المماليك السعید بركة اتصل 
بالمنصور قلاوون وطلب دعمه فنصحه بالتنازل عن 
السلطنة فامتثل وتنازل. ووافق قلاوون علی استلام 
العادل بدر الدين سلامش آخي السعید بركة وابن الظاهر 
بیبرس السلطنة وذلك لأنه صغیر ویتمکن لقلاوون أن 


۱۷ 


یتصرف بالام ولم تمض عدة آشهر حتی دعا 
المنصور قلاوون آمراء المماليك وبسط لهم الوضع 
القائم وآن الأمر یتطلب رجلاً حكيماً يُدبّر شوون 
الدولة» وأن الصغیر یعیق الأمر ولا یصلح للوضع فاتفق 
الجمیع على خلع العادل بدر الدین سلامش وسلطنة 
المنصور قلاوون. 

آما الأسرة الثانية فهی أسرة المنصور قلاوون 
نفسه» وقد استمرٌ سلطانها 9 عشرة ومائة سنة (1۷۸ 
- ۷۹۲ه)» وحكم هو وأولاده وأحفادف ولم يتخللها 
سوی خمس سنوات, خرج آمر مصر فیها من آيديهم 
إذ تسلم العادل كتبغاء والمنصور لاجین والمظر 
بیبرس الجاشنکیر السلطنة» وقد فل ثلائتهی حکم 
الأوليان منهم ملة آربع سنوات (595 - ٨۹۸‏ ه)» 
وحكم الثالث ما يقرب من سنةٍ. 

أما أفراد الأسرة فقد حكم المنصور محمد 
قلاوون أبو ناصر إحدى عشرة سنة وتوفي بعدها (۲۷۸ 
- 71۸۹ه) ورجع الحکم د 0 حکم ابنه 
الاشرف صلاح الدین خلیل مدة آربع سنوات, (1۸۹ - 
۳ ها وقتل بعدهاء وجيء بأخيه الناصر محمد» ولم 
يطل عهده بأكثر من سنةٍ حتی خلع» وتسلطن العادل 


۱۷6 


كتبغا مدة سنتین ثم علا السلطة المنصور لاجین عندما 
كان العادل في زيارة لدمشق لکن المنصور لاجین لم 
بخان ی ی معد بد 
فلاوون» وبقي عشر سنواتر (59 - ۵۷۰۸) غير أنه 
اعتزل فتسلّم السلطنة المظر بیبرس الجاشنکیر» وشعر 
الناصر محمد بن قلاوون أنه هضم حقه فاستعاد السلطنة 
بالاتفاق مع بعض الامراء واستمر سلطانه حتی توفي» 
وقد أحبه الناس لذا فقد حكم أبناؤه من بعده رغم 
ضعفهم وصغر سنّهمء إذ تسلّم السلطنة ثمانية من أبنائه» 
كان الأول منهم المنصور سيف الدين أبو بكر وخلم 
قبل مرور سنةٍ على حكمه» وكان أمر الثاني الأشرف 
علاء الدين كجك كالأول لم يصل عهده إلى سنو 
ويشبههما الثالث الناصر آحمد. أما الرابع فهو الصالح 
إسماعيل وقد حكم ثلاث سنوات (۷۳ - 1 ۷) 
ومات بعدها وجاء الخامس کامل شعبان وفتل قبل 
آقل من سنت وکذا السادس المظفر آمیر حاج كان 
مصيره القتل» ولم تمر سنة على سلطنته. وحكم السابع 
الناصر حسن أربع سنوات, (۷۸ - ۷۵۲ه) وخلم 
بعدهاء وخلع الثامن الصالح صالح بعد ثلاث سنواتر 
من حكمه (۷۵۰۲ - 0دلاه)ء وأعيد الناصر حسن فاستمرٌ 
سبع سنوات, (۷۰۵ - 57/اه) وقتل بعدها. وتولّى الأمر 


۱۷۹ 


بعدئذٍ المنصور محمد بن السلطان المظفر آمیر حاج 
وخلع بعد عامین من حکمه (۷۲۲ - 12 ۷ه) وجاء 
بعده ابن عمه الاشرف شعبان فحکم أربع عشرة سنة 
(8, - ۷۷۸ه) وقتل بعدها. وخلفه ابنه المنصور علی 
لمدة خمس سنوات, توفي بعدها ۷۷۸ - ۷۸۳ه) 
وخلفه آخوه الصالح حاجي فلم یمض عليه سوی سنةٍ 
حتی خلع؛ وتسلطن الأمير برقوق من المماليك 
الجراكسة غير أنه ا الصالح حاجي بعد سبع سنوات, 
(a۷4۱1 - YA €(‏ وحکم مدة سنة واحدة ود - ۲٩۷ه)‏ 
ثم آخرج السلطان برقوق من سجنه. أ إلى 
سلطانه» وانتهی آمر المماليك اليحرية بشکل, دائم ) 
وجاء عهد المماليك الجراکسة أو البرجية. 


ونلاحظ أن آسرة المنصور قلاوون قد حکم منها 
خمسة عشر سلطاناً توفي منهم آربعة وفاةً طبيعية بینما 
حلع سبعة منهم خلعاًء وفتل خمسة منهم وأن بعضهم 
وهو الناصر محمد قد خلع مرت واعتزل مرة وعاد 
فاستمر حتی توفي › وآن الناصر حسن قد ملع وأعيد ثم 
قتل . 

وكان أكثرهم يتولى الأمر وهو صغير لذا يكون 
ألعوبة بيد كبار الأمراء فيخلعونه أو یقتلونه» وما بقاء 


۱۷۷ 


هذه الاسرة في الحکم هذه المدة الطويلة إلا بسبب ما 
تمتع به المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد من حبّء 
وهما من الذین توفوا وفاءً طبيعية من بين الاربعة 
السلاطین الذين توفوا هذه الوفات وقد حکم المنصور 
مدة احدی عشرة یه وحکم الثاني وهو ابنه أي 
ا اضر محمد هة ناویا توا رفغية. عند )وید ایکون وه 
حکم اثنان من هذه الأسرة خمساً وخمسین سنة أي ما 
یقرب من نصف مدة حکم الاسرة كلها آما الآخرون 
وهم ثلائة عشر سلطانا فقد حکموا تسعا وخمسین سنة 
أي بمعدل أربع سنوات ونصف لكل سلطان, غير أن 
خمسة منهم لم يتجاوز أحدهم السنة بل لم يصل إلى 
السنة ثلاثة منهم خلعوا خلعا واثنان قتلاء وحكم واحد 
ان وت ی وحكم اثنان ثلاث 
سنواتر وخلع واحدمع ويات الثاني» وحکم واحد 
مدة أربع سنوات, وقتل بعدهاء وآخر خمس سنوات, 
وتوفی بعدهاء وقتل واحد بعد آربعة عشر عاماًء وهذا 
كله يدل على مدق ك هه لاد السلاطین باستثناء 
اثنين منهم» وتلاعب المماليك بالسلاطين لصغر سنهم 
والحسد الذي كان بينهم. 


۱۷۸ 


الفصرا نان 
الى لفاك بست «الصیم . 
(۷/۹۲- 1۲۳ھ( 


تملحت هدع الجماعة لته عم مت ١‏ 17 سه 
وتوالى عليها ۲۷ سلطاناً يعودون إلى آصول, جرکسية 
ويعرفون بالمماليك الجراكسة أو البرجيت وهؤلاء 


السلاطين هم: 

١‏ الظاهر برقوق 4 سنوات ۸۱۱-۷۹۲ه. للمرة الثانية توفى. 
۲-الناصر فرج ۷سنوات ۸۰۸-۸۰۱ه. ل 
۳ المنصور عبد العزیز ثلاثةأشهر ۸۰۸-۸۰۸ه. خلع. 
٤‏ - الناصر فرج ۷سنوات ۸۱۵-۸۰۸ه. للمرة الثانية قتل. 

الخليفة خمسة أشهر ۸۱۵ ۸۱۵ه. 

۵ الموید ٩‏ سنوات ۸۲-۸۱۵ه. توفي . 
٦‏ المظفر أحمد عدة آشهر ۸۲-۸۲ه. خلع . 
۷ الظاهر ططر عدة آشهر ۸۲-۸۲ه. توفی . 
۸ الصالح محمد علةأشهر ۸۲۵-۸۲۶« 1 
٩‏ -الاشرف برسباي 5سنة ‏ ۸۱-۸۲۵ه. توفي . 


۱۷۹ 


۰ - العزیز یوسف عدة آشهر ۸1۲-۸4۱ه. لع . 
۱ -الظاهر جقمق ۵ سنه ۰ 017-595/ه توفى. 
7 -المنصور عثمان ١‏ شهرونصف ۸۵۷ ۸۵۷«. 1 
۳ _الأشرف اينال لاسنوات !856-86ه. توفي . 
٤‏ -المؤيد أحمد أقل من سنة ۸1۵-۸1۵ه. خلع . 
۵ الظاهر خشقدم ۷سنوات 856/-١لالم/ه.‏ توفي . 
۲ - الظاهر بلباي شهرین ‏ ۸۷۲-۸۷۲ه«. خلع . 
۷ - الظاهر تمربغا شهرین ‏ ۸۷۲-۸۷۲ه. خلم. 
۸ -خير بك ليلة واحدة ۸۷۲-۸۷۲ه. خلع . 
9 الأشرف قایتبای ‏ ٩۲سنة‏ ۹۱۱-۸۷۲ه. توفی . 
٠١‏ الناصر محمد سنة واحدة ۹۱۲-۹۰۱ه. 0 
۱ - قانصوه سنة واحدة ۱۳-۹۰۲٩ه.‏ فتل . 
۲ الناصر محمد 4-47 4ه فقتل . 
۳ - الظاهر قانصوه ۶ ۰۵٩ه.‏ لع . 
٤‏ جانبلاط 6م فقتل . 
0 العادل طومان باي علةأشهر 56٠405-4ه.‏ قتل . 
1 الأشرف قانصوه الغوري ۱۷ سنة ۰ ۹۲۲-۹۰۲٩ه.‏ فتل. 
۳۱ -طومانباي قل من ست ٩۲۳-۲‏ ه. اف 


بلاد الققاس (القفجاق): ویفولون هم عن تفت بلاد 
الأديغة» إذ أن الأديغة هو الاسم الذي يطلقونه على 
أنفسهم. وكانت هذه المنطقة مسرحا للصراع بين الدولة 
الإيلخانية المغولية وبين مغول الشمال أو القبيلة الذهبية» 


۱/۸۰ 


وهذا الصراع جعل أعداداً من آبناء الجراكسة تدخل سوق 
الات و فاص فا رى الفخصضون هار رون 
آعداداً منهم لیتخلص من صراع المماليك البحریة 
E,‏ الملطة اله ولا a O‏ مه موز 
اطعا م الما الحده انیا ليك الراك 
نسبةً إلى آصولهم التي ینتمون إليهاء كما أطلق علیهم 
اسم المماليك البرجية نسبة إلى القلعة التي وضعوا فيها. 

وقد حرص المنصور قلاوون على تربية مماليكه 
التربية الدينية والعسكرية فى وقت واحدٍ أو أن التربية 
الدينية الاسلامية لا 0000 يكون من أهدافها 
التدريب على القتال وحسن استعمال الاسلحة إذ لا 
یمکن فصل الدين عن أي جانب, من جوانب الحياة. 

لم يسمح السلطان المنصور قلاوون لهؤلاء 
المماليك بمغادرة القلعة أبداء فلما توفى وخلفه ابنه 
الااشرف خلیل سمح لهؤلاء المماليك بالتزول من القلعة 
أثناء النهار والعودة الیها ليلا . 

وبعد مدة أصبحت آعداد هؤلاء المماليك 
الجراکسة كثيرة» وغدوا أصحاب رتب, عسکرية ومنهم 
الأمراء والقاةة»:-واسشغطاعوا أن عسلهوا السلطته وان 
يحكموا البلاد. 


۱۸1 


مماليك لذا فقد ساد بینهم جو من الحسد كما ساد من 
محاولة استلام السلطة فما أن یصل آحدهم إلى مركز 
السلطنة حتی يعمل على بناء آسرة حاکمة غير أن آخر 
يعمل کسابقه فیسعی لیقبض عليه وخاصة الصغار منهم 
ینتقم له الا أن یکونوا أصدقاء له أو من يريد أن یقوم 
بعمل, کعمله للوصول إلى مأرب . 


لقد حکم هؤلاء المماليك الجراکسة مصر والشام 
والحجاز مدةّ تزید على إحدى وثلاثين ومائة سنة (۷۹۲ 
- ۲۳٩ه)‏ وتعاقب في هذه المدة آکثر من سبعةٍ وعشرین 
سلطانً ولم تزد مدة حکم آحدهم على خمس عشرة 
سنة إلا لأربعةٍ منهی وهم: الأشرف قايتباي وقد حکم 
۹ سنة (۸۷۲ - ۵٩۹۰۱‏ والأشرف قانصوه الغوری 
وقد حکم ۱۷ سنة (405 ۵۹۲۲ والأشرف برسباي 
وقد حکم ۱۱ سنة (۸۲۵ - ۰۸1۱ والظاهر جقمق 
وحکم ۱۵ سنة (۸4۲ - ۸۵۷ه). وهناك ستة سلاطین 
حکموا عدة سنوات, أو آکثر من سنة وهم: الظاهر 
برقوق وحکم تسع سنوات, )۷4۲ - ۸۰۱ه) وهي المرة 

۱۸۲ 


الثانية بعد انتهاء عهد المماليك البحرية آما المرة الأولى 
فتعد ضمن حکم المرحلة السابقة في عهد المماليك 
البحرية. وابنه الناصر فرج» وقد حكم مرتین في کل 
مرو سبع سنوات, (۸۰۱ ۰ ۵۸۰۸) و(۸۰۸ - ۸۱۵ه) 
والمژید وحکم تسم سنوات, (۸۱۵ - ۸۲۶ 
والاشرف آینال وحکم سبع سنوات, (۸۰۷ - ۸1۵ه) 
والظاهر خشقدم وحکم سبع سنوات, )°^ - ۸۷۲ه) . 
آما السلاطین الباقون وهم خمسة عشر سلطانا 
فکانت مدة حکم الواحد منهم أقل من سنة بل إن 
بعضهم لم تزد مدة حکمه على الليلة الواحدة إذ أن خير 
بك قد تسلم السلطنة مساءٌ وخلع في الیوم التالي صباحا 
وذلك سنة ۸۷۲« وآن الناصر محمد بن الأشرف 
قايتباي قد تسلم السلطنه مرتین وفي کل مرو لم يدم 
حکمه السنة ٩۰۱(‏ - ۹۰۲ه) و(۰۳٩‏ - ۹۰6ه) وقتل 
بعدها . هذا بالاضافة إلى أن الخليفة المستعین (۸۰۸ - 
۵ قد تسلم السلطنة خمسة آشهر سنة ۵ھ . 
ویلاحظ أن السلطان قد یتسلم الأمر مدت ويعهد 
لابنه من بعده وغالباً ما یکون صغيراً فیکون عليه وصيا 
أواناقا عه أو فلت | مود الل وهی عنم المالاف 
أيضاً ثم لا یلبث أن يقوم بالاستبداد بالسلطنة وخلع 


۱۸۳۳ 


السلطان المعهود إليه بالامر أو قتلهء لذا لم تكن هناك 
آسر تولت آمر السلطنة» ولا یستثنی من هذا سوی 
الظاهر برقوق الذي حکم ولده المنصور فرج مدة سبع 
سنوات, ثم ملع وأعطيت السلطنة لولده الثاني المنصور 
عبد العزیز مدة ثلاثة أشهرٍ فقط ثم أعيد المنصور فرج 
فحکم سبع سنوات, آحری» وبذا یکون قد تولی وندان 
من آبناء السلطان برقوق الأمر وهذا لم تم لغیره من 
سلاطین المماليك الجراکسة هذا بالاضافة إلى أن هذه 
المدة قد قاربت الخمس عشرة سنت وهذا أيضاً لم يتم 
لغيره» وقد تکررت هذه الظاهرة سبع مرات, یی 
السلطان ويرثه ابنه لمدةٍ قصيرة لا تصل غالباً إلى السنة) 
فبالإضافة إلى الظاهر برقوق حدثت مع المؤيدء والظاهر 
ططرء والأشرف برسباي» والظاهر جقمق» والأشرف 
أينال» والأشرف قايتباي» وإذا كان الناصر محمد بن 
الأشرف قايتباي قد حكم مرتين إلا أنه في كل مرة لم 
تطل مدته إلى السنة. إذن كانت تتوالى مدة حكم. طويلةٍ 
لسلطان, جديدٍ وتزيد على خمس سنوات, وتنتهي بالوفاة 
الطبيعية» ويعقبها مدة قصيرة لولده وتقل عادة ص السنة 
يعقبها الخلع أو القتل . 


ويلاحظ في السلاطين الخمسة الأواخر أن نتيجة 


۱۸ 


القتل هي السائدة فقد خلع الظاهر قانصوه بعد سنة من 
له الا رغم أنه جدید» وقتل جانبلاط قبل 
فوؤن.سنة من تله الامر رغم أنه جدید أيضاء وخنق 
العادل طومان باي بعد عدة آشهر من تسلمه السلطنت 
ولما عرض آمر السلطنة على الأشرف قانصوه الغوري 
رفضه وبکی خوفاً من القتل رغم أن سته كانت تزید 
علی الستین؛ ولم یتسلم الامر الا بشرط آلا یقتلوه؛ 
ولكنه قتل في الحرب على أيدي E‏ مع رکه 
مرج دابق شمال غربي مدينة حلب» كما قتل خلفه 
طومان باي في معركة الريدانية قرب القاهرة سنة ۵٩۲۳‏ 
في لقاء مع العثمانیین أيضاً . 


۳۳ 
السلطان برقوق 
(۷۹۲ - ۱ ۸۰ه) 


هو برقوق بن آنس» آبو سعيد» سيف الدین» 
الملك الظاهن ولد سنة ۰۵۷۳۸ جلبه إلى مصر أحد 
تجار الرقیق اسمه عثمان فباعه فنسب إليهء فیقال 
العثماني . 

أعتق فذهب إلى الشام فخدم نائب السلطنة. وعاد 
إلى مصرء فکان أميراً لعشرة مماليك وتقدّم في سلطنة 
المنصور على بن شعبان (۷۷۸ - ۷۸۳ه) فولى إمارة 
العساکر وانعزع السلطنة من الصالح ا آخي 
المنصور على بن شعبان وذلك سنة ۷۸۶ه۰ واستمر 
سسلطانا بن ت ١ه‏ وتلتّب بالملك الظاهر وقام 
باعمال عمرانية ومنها المدرسة البرقوقية بين القصرين. 

خلم الظاهر برقوق سنة «۷٩۱‏ واف الصالح 
حاجي سلطاناًء وسّجن الظاهر برقوق بالکرك فخرج 
فیها وامتلکها. وزحف على دمشق فدخلهاء فزحف عليه 
الا ا معان من من ماقصر امن و 
وعاد إلى مصر سلطانا سنة ٩۲‏ ۷ه. 

دخل تیمورلنك بغداد سنة ۷۹۵ه» وهدد المنطقة 


۱۸۹ 


فتشکل حلف من سلطان المماليك الظاهر برقوق» وآمیر 
اس وط اا ارول ورل تال رالا 
ضد تيمورلنك . 

خرج الظاهر برقوق على رأس حملة سنة ۷۹۷ه 
باتجاه بغداد» ومعه أحمد بن آویس صاحب بغداد الذي 
فر منها عند دخول تيمورلنك إليها والتجأ إلى القاهرة 
فسار برقوق لاعادته إلى عاصمة ملکه إلا أنه لم 
يحدث قتال لأن تيمورلنك كان قد ترك بغداد وعاد إلى 
الشرق فما كان من الظاهر برقوق إلا أن رجع هو الاخر 
إلى مصر . 

توفي الظاهر برقوق بالقاهرة في شهر شوال سنة 
۱ وقام من بعده ابنه فرج . 

كان السلطان برقوق حازماً فيه دهاء ومضاء 
آبطل بعض المکوس» وحمدت سیرته الا أنه كان ذا 
طمعر شديد لجمع المال ولا یقدم عليه شيئاً . 

قيل: اشتهر ببرقوق لجحوظ عینیه . 

من آثاره جسر الشريعة بالغورء وقناة العروب 
بالقدس . 


۱۸۷ 


E‏ بت 
الناصر فرج بن برقوق 
۱ ۸۰ - ۸۰ه) 


فرج (الملك الناصر). آبو السعادات» زين 
الدین بن السلطان الظاهر برقوق» ولد سنة ۷۹۱« 
وبویع بالقاهرة ااا بعد وفاة أبيه سنة ۰۵۸۰۱ وعمره 
لا یتجاوز العشر سنواترء فقام بتلییر ر آمور السلطنة 
(ایتمش) مد 5 قصیرت وامتنع نائب دمشق عن الطاعت 
وانضم إليه نواب ۳ وحماة وطرابلس وصفد وغزت 
فخرج الناصر فرج بالجیوش لقتالهم فتلقوه بالرملة 
فهزمهم ودخل دمشق سنة ۸۰۲« فأعلن الامان 
وهدأت الأمورء فعاد إلى مصر. وما لبث أن تتابعت 
عليه الأخبار بزحف تيمورلنك على الشام سنة ۸۰۳« 
فسار بجیش, كبير إلى دمشق ورابط هناك» وناوش 
طلائع تیمورلنك» ثم أظهر أ أنه مضطر للعودة إلى مصرء 
تاش امین بای لسارم باه بن ونيد 
لتیمورلنك وعساکره نهباً وحرقاً وتعذیباً ومحواًء فدخل 
تیمورلنك دمشق وسحق الجیش المملوکي. واکتفی 
الناصر فرج بأن تبادل الهدایا وبعض الاسری مع 
تیمورلنك . 


۱۸۸ 


اتجه تيمورلنك نحو العثمانیین سنة ۰.۸۰۵ 
وانتصر علیهم. وأسر السلطان بايزيد» وبعد أن سمع 
الناصر فرج بأنباء هذه المعارك الطاحنة رضخ لشروط 
تیمورلنك» فضرب النقود باسم تيمورلنك» وان كان 
على ما يبدو قد فرح بنفسه على ما تم إذ زال الخوف 
المتوقم من العثمانیین . 

وفی الوقت الذي كانت فيه آنظار المماليك تتجه 
نحو الشرق بسبب هجوم تیمورلنك فأغار ملك قبرص 
على الاسكندرية سنة ۰۸۰۲ ثم شنّ غارة على طرابلس 
في السنة التالية . 

بدأ الأمراء یخالفون الناصر فرج فاضطربت 
آحواله وضاق صدره فخرج متنکرا واختفی وذلك سنة 
غه. 


۱۸۹ 


a 
المنصور بن برقوق‎ 
۸۰۸ه)‎ - ۸۰۸( 

المنصور بن برقوق هو عبد العزیز بن الظاهر 
سنة ۵۷۹۸ بالقاهرة. 

لما اختفی الناصر فرج اجتمع آمراء المماليك 
وأخرجوا آخاه عبد العزیز وبایعوه سلطانا وهو صغیر 
أيفنا لا تون عمره على العاشرة وقام بأمره وآمر 

ظهر الناصر فرج بعد شهرین من اختفائه فقاتل من 
كان مع أخيه عبد العزيزء وقاتل آخاه أيضاء وعاد إلى 
السلطنة. 

أرسل المنصور عبد العزيز بن برقوق إلى 


۱۹۰ 


۳ 

الناصر فرج «للمرة الثانیة). 

A-A)‏ - ۸1۵ه) 

بعد أن عاد الناصر فرج إلى السلطنة وقضی على 
معارضيه انتظمت له الأمورء غير أنه أفرط في قتل 
مماليك أبيه فخرج بعضهم إلى غزة والشام» والتفت 
حولهم كثيرون من منطقة نابلس وغيرهاء واستفحل 
أمرهم فقصدهم الناصر فرج وقاتلهم في اللجون شمال 
غربي مدينة جنين فانهزم فسار إلى دمشق ودخلها فنادوا 
بخلعه. فأرسل إليهم يطلب الأمان» فقيّدوه وسجنوه في 

قلعة دمشق › ثم قتلوه بالقلعة سنة ۸۱۵ه. 


۱۹۱ 


E 


الموید 
)۸10 — ۸۲۶ه) 


لما قتل الناصر فرج بن الظاهر برقوق سنة ۸۱۵ه 
ضيفت السلطنة إلى الخليفة بعد إصرار الأمراء على 
ذلك» وفوّض الخليفة إلى شيخ بن عبد الله تدبير شوون 
المملكة ولقبه «نظام الملك»)» ثم سأل شيخ بن عبد الله 
الخليفة أن يُفوّض إليه السلطنة فلم يقبل وذلك لأن 
شيخ بن عبد الله رفض شرط الخليفة وهو عدم السكن 
بالقلعة فأخذ شيخ بن عبد الله السلطنة بالقوة» وتلقّب 
باسم «المؤيّد»» وأعلن خلع الخليفة المستعين بال 
وبايع أخاه داود بن المتوكل على الله (المعتضد بالله) . 

ولما بلغ نائب الشام «نوروز» خلع الخليفة جمع 
القضاة والعلماء وسألهم بما جرى فأجابوا بأن هذا 
الخلع لا يصحّ» وهذا ما جعل نائب الشام يخلع 
الطاعت وأجمع على قتال السلطان الموید الذي انتزع 
السلطنة بالقوة وخلع الخليفة دون ضرورة شرعية. 

حشد السلطان الموید جيشاً وسار إلى الشام لقتال 
نائبها وذلك سنة ۰۵۸۱۷ وتمکن من احراز النصرء 
وبعد أن حمّق هدف الحملة تابع السلطان المژید 


عو 
3 
ا 


۱۹۲ 


بعسکره إلى آطراف الشام الشمالية لاعادة تبعية 
الامارات الترکمانية إلى الدولة المملوكية» وهذه 
الامارات هي : قرمان» ذو القادر. رمضان» وکانت قد 
آعلنت انفصالها أو عدم ارتباطها بالقاهرة وذلك أثناء 
حركة نائب الشام «نوروز»» واستطاع المزید أن يُعيدها 
إلى التبعية . 

عادت تلك الإمارات إلى نقض العهد فسار إليها 
السلطاة الريك ناه شحة ١‏ ۸ه کات ويف 
طرسوس فأسرع آمراء تلك الدويلات وقدّموا الطاعة 
وعندما رجع عادوا إلى نقض العهد» فسار إليهم للمرة 
الثالثة سنة ۸۲۲ه ابنه إبراهيم فاستطاع أن يستولي على 
قونیة» وفيضرية وول على تلك الدویلات اما من 
قبله» وضم طرسوس» وأضنة إلى دولة المماليك . 

توفي السلطان المؤيّد سنة ۸۲۶ه في شهر 
المحرم . 


۱۹۳ 


ا 


المظفر أحمد 
AY)‏ — ۸۲۶ه) 


المظتر أحمد بن السلطان المؤيد» تولی السلطنة 
بعل أبيه وبعهلٍ منه في شهر المحرم سنة :امه ولّب 
بالمظقر» وأعطي الأمير ططر تدبير شؤون الدولة» وفي 
شهر شعبان سنه ٤ه‏ أي بعد مرور سبعة آشهر قبض 


الأمیر ططر على السلطان المظفر وخلعه. وتسلم هو 
مقاليد السلطة. 


١05 


اكد 
الظاهر ططر 
 858(‏ ۸۲۶ه) 


ططرء الملك الظاهرء سيف الدولة» أبو سعید» 
من مماليك الظاهر برقوق» ولد سنة 594لاهء اشتراه 
بمصرء أعتقه واستخدمهء وفي أيام السلطان الناصر فرج 
توجّه ططر إلى حلب ولحق بأهل الشغب والعصيان. ثم 
جعله السلطان «شيخ بن عبد الله» (816 - ۸۲ه) مقدم 
ألف » فأمير مجلس » ومات السلطان المؤيّد سنة 
6 هه وتولی السلطنة بعده ابنه الملك المظقر أحمد 
فتولی ططر إدارة المملكة» وتزوّج أم المظفّرء ثم خلع 
المظفرء وطلق أمه بدمشق» ونادی بنفسه سلطاناء فقلده 
الخليفة السلطنة» وتلقب بالظاهر سنة 4875هء وعاد إلى 
مصر مريضاًء ولم يلبث أن مات وعمره خمس 
وخمسون سنة . 

ويقال: إن أم المظفر دسّت له سمّا بطيئاً بعد أن 
خلع ابنهاء وكانت مدة سلطنته بالشام ومصر ثلاثة أشهر 
وعدة أيام . وكانت وفاته في شهر ذي الحجة سنة 
۶ 2۸۲. 

كان كريماً مع إتلافر شديدٍ للمال. 


١6 


آخرج الظاهر ططر الخليفة (المستعین بالله) من 
السجن با لااسکندرية» وسمح له بالعودة إلى القاهرت 
ولکن المستعین فصل الاقامة بالاسکندرية» وبداً يعمل 


بالتجارة حتی توفی سنة ۸۳۲۳ه. 


۱۹۹ 


۳ 
الصالح محمد‎ 
(AAYO — AYE) 


بعد وفاة الظاهر ططر سنة ۸۲۶ه قلد الخليفة آمر 
«الصالح»» وجعل أمور المملكة للآمير برسباي . 

وفي شهر ربیم الثانى سنة ۸۲۵ه أي بعد آربعة 
شوونها وقلده الخليفة المعتضد بالله أمرها . 


۱۹۷ 


ات 
الأشرف برسباي 
(۸۲۵ - ۸۶۱ه) 


برسباي جركسى الأصل ولد سنة ۷۲۲ كان من 
مماليك الاسر دقماق المحمدي. وآهداه إلى الظاهر 
برقوق فأعتقه واستخدمه في الجیش فتقلم إلى أن ولي 
نيابة طرابلس الشام أيام السلطان الموید (شیخ بن 
عبد الله)» ثم اعتقل في قلعة «المرقب» مد طويلة 
وأطلق» ثم اعتقل في قلعة دمشق فأخرجه الظاهر ططرء 
وجعله من کبار رجاله بمصر. وتوفی السلطان الظاهر 
ططر. وخلفه في السلطنة ابته الصالح محمد فتولی 
برسباي تدبیر الملك له عدة آسابیم» ثم خلع الصالح 
معدو واد تسه سلطا نام وتلق للك ال شرفت 
سنة ۸۲۵ه فأطاعه الامراء وهدأت البلاد في أيامه. 

آرسل الأشرف برسباي حملة استطلاعية إلى جزيرة 
قبرص» فاتجهت الحملة إلى میناء لیماسول ودلك سنة 
۷ه كرد فعل, على الحملات التي قام بها ملوك تلك 
الجزيرة على الاسكندرية ودمیاط أثناء اشتداد حملات 
تیمورلنك على بلاد الشام. فلما تصدعت دولة تیمورلنك 
بعد وفاته قام السلطان الأشرف برسباي بهذا الرد. 


۱۹۸ 


آرسل الأشرف برسباي في السنة التالية ۸۲۸ 
حملة ثانية وکانت جهتها في هذه المرة إلى مدينة 
«فاماغوستا»» وقد أحرزت اضر ومكثت أربعة أيام 
ثم اتجهت إلى مدينة ليماسول» وتمكنت من فتحها بعد 
جهدٍ ثم رجعت الحملة إلى مصر. 


وبعد سنه خرجت حملة جديدة فسارت نحو مدينة 
ليماسول ففتحتهاء ثم اتجهت نحو الداخل فالتقت 
بجیش, كبير يقوده ملك قبرص «جانوس» بنفسه فجرت 
بعر كة طا ريق کل یکین ا لقصو فی الا انیبان 
کبیر وأسروا ملك قبرص وحملوه معهم وساروا نحو 
نيقوسياء ثم رجعوا إلى مصرء وملك قبرص الأسير 
معهم. وفي القاهرة فدى الملك نفسه ووافق على أن 
تكون قبرص تابعة لدولة المماليك» وبقيت بعدها كذلك 
مدة بقاء الدولة المملوكية. وبذا انتهى الأثر الصليبي من 
المنطقة نهائياًء وكان قد بقي في قبرص بعد زواله من 
بلاد الشام . 

كان تيمورلنك قد توفي سنة ۸۰۸« فتصدعت 
امبراطوريته الواسعة التي أسّسهاء وقام بعده ابنه «شاه 
رخ»» واستطاع أن يستعيد مدينة سمرقند» ورغب أن 
يحسّن علاقته مع دولة المماليك فأرسل إلى السلطان 


۱۹۹ 


برسباي سنة ۸۳۲ه وفداً يطلب منه السماح له بکسوة 
الكعبة» وإرسال بعض الکتب إليه» ومنها کتب ابن 
حجر العسقلاني. ولم يُعط السلطان برسباي جواب 
فأعاد شاه رخ» الطلب في السنة نفسها ولم یحظ 
بجواب, . وفي سنة ۸۳۹ه طلب «شاه رخ» السماح له 
بزيارة القدس» وجدد الطلب فى السنة التالية (۸6۰ه) 
ولم يتلق في الطلبين أيّ رد فاتجه عندها لتشکیل حلف, 
ضد المماليك من العثمانیین وأمراء الترکمان. 

وبالنسبة إلى امارات الترکمان على آطراف بلاد 
الشام فقد أرسل الأشرف برسباي حملة إلى إمارة «الشاة 
البیضاء» سنة ۸۳۳ه استطاعت تهديم مدينة الرهاء وبداً 
بعدها النفوذ العثماني يقوى في تلك الإمارات . 


أما بالنسبة إلى جزيرة رودوس القريبة من 
السواحل التركية فكانت قد غدت منذ سنة ١٠لاه‏ قاعدة 
لفرسان الاسبتارية الصليييين إذ غعنذها انسخت 
الصليبيون من بلاد الشام أو طردوا سنة ٠14ه‏ انتقل 
لاء الفرسان إلى ور قيض وفك لعيوا دورا عنهما 
في الحروب الصليبية» ثم انتقلوا إلى جزيرة رودوس 
واتخذوها قاعدة لهم» وعندما غزا السلطان برسباي 


جزيرة قبرص» وأخضعها لنفوذ المماليك خشي 


۲ ۰ + 


الاسبتاریون من ذلك فأسرع «فلوفیان» آمیر الاسبتاریین 
وأرسل الهدایا للسلطان برسباي الذي كان عنده العزم 
لغزو جزيرة رودوس» ولکن عهده لم يطل. وکان عهد 
برسباي عهد استقرار» وقوة» وغزو ولكن الات 
الاقتصادية كانت متأخرة . ۱ 

توفي السلطان برسباي في شهر دي e‏ 
۱ فقلّد الخليفة السلطنة إلى یوسف بن برسباي . 

كان الأشرف برسباي سلطاناً جليلاً مبجلاً منقاداً 
للشريعة» يحب أهل العلم» مهيبا اين e‏ كنئا 
للملك إلا أنه كان عنده طمع زائد في تحصيل الاموال» 
وكان من خيار ملوك الجراكسة . 

منقوش على أحد الألواح الرخامية داخل الكعبة: 
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك آنت السَميع 
العليم. تقرّب إلى الله تعالى السلطان الملك الاشرف 
أبو النصر برسباي خادم الحرمين الشريفين بلغه الله آماله 
وزيّن بالصالحات أعماله تاريخ سنة ١۸۲ه.‏ 


ب ٠١‏ س 


العزيز يوسف 
(AALY — ۸۶۱(‏ 


يوسف (العزيز) بن برسباي (الأشرف) الدقماقي 
الظاهري› آبو المحاسن. جمال الدین ولد بالقاهرة 
سنه ۸۲۷ه. 

بعد وفاة الأشرف برسباي في شهر ذي الحجة 
سنة ١٤۸ه‏ قلد الخليفة المعتضد بالله السلطنة إلى 
يوسف بن برسباي بعهد من أبيه» وكان عمره أربع 
عشرة .سنة > وجعل شوون المملكة إلى الأمير جقمق 
العلائى. ولَقّبِ يوسف بالملك العزيز. 

بعد ثلاثة ا re‏ 

ونادوا بلجتمت) کا فدخل e‏ دور الحريم ثم 
حرج متخفیا يريد استنفار ممالیکه و أ فقیض 
ا أيام الظاهر خشقدم (856م 35 ۲ ر) ) فأفرج ع عله 
يخرج منهاء فسكنها إلى أن توفي سنة 1۸۸ه. فمات 
وعمره إحدى وأربعون سنة . 


۳۲ 


E‏ ات 


الظاهر جقمق 
(۸۶۲ — ۸۵۷ه) 


جقمق العلائي الظاهري» سیف الدین آبو 
سعید : اشتراه العلائی (علی بن آینال الیوسفی) وقدمه 
إلى الملك الظاهر ده 52 وکن 
في أيام الملك الناصر فرج» ثم أطلق وولي أعمالاً في 
أيام الملك المؤيد شيخ» وأيام الملك الظاهر ططر إلى 
أن كان أمير العساكر في أيام الأشرف برسباي. ولما 
توفي الأشرف برسباي وولي ابنه العزيز يوسف السلطنة 
استمر جقمق أميراً للعساكر ومُدیراً لشؤون الدولة. 

قام بعض مماليك الأمير جقمق فخلعوا الملك 
العزيز يوسف» وولوا الظاهر جقمق السلطنة. 

جاءت رسل أمير التتار «شاه رخ» بن تيمورلنك 
لتهنئة جقمق فاستقبل الرسل وأحسن وفادتهم. 

وأغارت أربع سفن, لقراصنة النصارى على مدينة 
رشيد على الساحل المصري فاتجهت الشبهة إلى أمراء 
الاسبتاريين في جزيرة رودوس فجهز الظاهر جقمق 
خملا س ارهد وغ | سوير و رودو واه أن 
السلطان العثماني مراد الثاني قد حرّض السلطان جقمق 


۳۳ 


على هذا الغزو» وآسرع الأمراء الاسبتاریون إلى آوروبا 
یطلبون النجدات الصليية منها. 

سمح الظاهر جقمق لملك التتار «شاه رخ» بن 
تیمورلنك بکسوة الکعبة سنة ۷٤۸ه»‏ ثم عاد فنزعها لأن 
المسلمین وخاصة العامة منهم لم یقبلوا ذلك» وکذلك 
بعض المماليك لما في تاريخ التتار من سوء وقتالر 
للمسلمین وتهدیم لدیارهم وهتك آعراضهم ولم ينس 
بعد ذلك التاریخ. 

وغزا الظاهر جقمق جزيرة رودوس في سنة 
۷ وفي سنة ۸4۸ه۰ ولكن لم یوفق في فتحها 
وذلك بسبب الدعم الصليبي لهذه الجزيرة بعد استنجاد 
أمرائها بالبابا وملوك آوروبا . 

ثار على الظاهر جقمق في مصر الأمير قرقماس 
الشعباني» ونائب الشام» وقام العبيد بفتنة في منطقة 
الجيزة غير أنه تمکن من القضاء على هذه الحركات 

عاش الظاهر جقمق نيفاً وثمانين سنة» وخلع 
بولده المنصور عثمان سنة ۸۵۷« برغبة منه إليه لشدة 
مرضه ومات آبوه بعد خلعه باثني عشر يوماً . 

كان الظاهر جقمق ملكا عظيماً جليلاً متواضعا 


۳۰ 


كرما هدأّت البلاد فی آیامه من الفتن. وکان فصیحا 
بالعربیة متفه له مسائل في الفقه صعبة یرجم إليه 
فيها» وکانت فيه حدة» وآذی بعضص العلماء. وكان 
أحياناً يخلط الصالح بالطالح والعدل بالظلم . 

وکان الظاهر جقمق تقياً ورعاً منم المعاصي 


وشرب الخمور . 


ب 1١‏ سه 


المنصور عثمان 
(۸۵۱۷ - ۸۵۷ه) 


عثمان (المنصور) بن جقمق (الظاهر) العلائى 
الظاهري آبو السعادات» فخر الدین. بویع بالقاهرة 
قبیل وفاة آبیه سنة ۸۵۷ه۰ ومات آبوه بعد اثنى عشر 
نوما من ساط د وكان عمره تسع عشرة سنةٌ إذ كان قد 
ولد سنة ۸۳۸ه. 

لم یلبث أن اضطرب آمر السلطان المنصور 
عثمان» وعصاه آمراء الجند. فقاتلهم وحاصروه في 
القلعة وقبض عليه زعیمهم الامیر آینال العلائي» وکان 
مدبّر شؤون الدولة» وتسلم مکانه» وأرسله إلى السجن 
فى مدينة الاسکندرية» فكانت مدة سلطنته ثلاثة وأربعين 
یوم وغل سجیناً بالاسكندرية إلى آیام الظاهر خشقدم 
فاطلقه وآلزمه بالاقامة بالإسكندرية» فأقام إلى آیام 
الأشرف قايتباي فنقله إلى دمیاط ثم آذن له بالحج» 
فحج وعاد إلى القاهرة 5 ثم إلى دمياط وتوفي بها سنة 
7ه فنقل إلى تربة أبيه E‏ كان فاضلاًء له 
اشتغال بفقه أبي حنيفة نه مفتياً . 


- ا 
الأشرف آینال 
(AAO — ۸۵۱۷(‏ 


آینال (الملك الأشرف) آبو النصر» سيف الدین» 
العلائي الظاهري» ولد سنة ۷۸۶ه. اشتراه الظاهر 
برقوق من الخوجة علاء الدين علی» ثم أعتقه السلطان 
فرج بن برقوق» وتقدّم في العسكرية إلى أن كان نائب 
مدينة الرها سنة 875/ه فحاكم مدينة صفد بالنيابة عن 
السلطان» ثم قائداً عاماً للجيش سنة ٩۸4ه‏ في أيام 
السلطان الظاهر جقمق . 

توفی السلطان جقمق وخلفه ابنه المنصور عثمان 
سنة ۸۵۷ه فخلعه آمراء الجیش ونادوا بسلطنة آینال سنة 
۷ه فما كان من الخليفة القائم بأمر الله إلا أن قلد 
الامیر آینال آمر السلطنة في شهر ربيع الأول سنة 
۷ وأخذ لقب الاشرف. 

قام السلطان الأشرف أينال بأعباء الملك بحكمة 
وعقل » فاستمر إلى أن مرض وشعر بدنو الأجل فخلع 
نفسه من السلطنة»ء وأمر بتولية ولده أحمدء فولی 
وتوفي الأشرف بعد ذلك بيوم واحدٍ في القاهرة 7 
۵ . 


كان السلطان الأشرف آینال قد اختلف مع الخليفة 
القائم بأمر الله فقبض السلطان على الخليفة في شهر 
جمادی الأولى وسجنه في الإسكندرية» وبقي فيها حتى 
مات سنة ۸۲۳ زان ان ثم بايع السلطان آخا 
الخليفة الآخر وهو المستنجد بالله. 

كانت الاضطرابات قد استمرّت على الأشرف 
أينال طيلة حكمه. 

کان الأشرف آینال اا یختلون له على المراسم 


۳۰۸ 


ات 
المؤيد أحمد 
)۸10 — ۸1۱۵ه) 


آحمد (المؤيّد) بن أينال (الأشرف) العلائي 
الظاهري» آبو الفتح» شهاب الدین» تسلم السلطنة 
بالقاهرة من آبیه لما شعر الأب بدنو آجله» ولبس شعار 
السلطنة وهو (العمامة السوداع والجهة السوداء بالطراز 
القت والسیف). ولما مات ایتال قلد التفلينة 

كان المؤيد آحمد ey‏ للناس» قليل الآذىء 
كفئاً للسلطنة. ولكن لم تمض على سلطنته سوى أربعة 
آشهر وئلانة أيامم حتی وب عليه الأمير و 
وأرسله اب سجن #7« تیا به فل ۴ آطلق 
۳ 0۳1 جنته إلى القاهرة. 
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الظاهر خشقدم 
(AAVY — ۸10)‏ 


خشقدم بن عبد الله الناصري المؤيدي» ولد سنة 
٥ه.‏ أبو سعيد» سيف الدين» السلطان الظاهرء كان 
مملوکا للخوجه ناصر الدین - والیه نسبته» واشتراه منه 
السلطان المؤيد «شیخ بن عبد الله») (۸۱۵ - ۸۲ه) 
وأعتقه واستخدمه. ثم عیّنه السلطان الظاهر جقمق 
AY)‏ - ۸۵۷ه) مقدم آلف في دمشق سنة ۸۵۰ه, وعاد 
إلى مصر فعیّنه الآ شرف آینال (۸۵۷ - ۸۲۵ه) آمیر 
سلاح» ثم ولاه الموید آحمد (۸۱۵ - ۸1۵ه) آمیر 
العساکر؛ وهي آعلی الرتب في الدولة. 

ار المماليك على الموید أحمد فخلعوه» ونادوا بسلطنة 
خشقدم. فتلقّب بالملك الظاهر» وسجن بعض آمراء الجیش» 
وقتل آخرين» فقامت فتنة أتباعهم فقمعها وصفا له الجو . 

كان داهيةً» مهيباًء» كفئاً للسلطنة. فصيحاً بالعربیت 
قليل الأذى بالنسبة إلى غيره ممن جاء بعده» وهدأت 
البلاد في أيامه . 

استمر السلطان الظاهر خشقدم في السلطنة مدة سبع 
سنواترء وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ۸۷۲ه بالقاهرة. 


۳۹۰ 


الظاهر بلباي 
AYY)‏ - ۸۷۲ه) 


بعد وفاة الظاهر خشقدم سنة ۸۷۲ه قلد الخليفة 
المستنجد بالّه الأمير «بلباي» سلطان فأخذ لقب سلفه 
(الظاهر سيف الدين)» ولكن لم یلبث سوی شهرین 
حتى وثب عليه المماليك وخلعوه. 


- ۱۷ - 
الظاهر تمربغا 
AYY)‏ - ۸۷۲ه) 

تمربغا الظاهري» آبو سعيدء ولد سنة ۸۱۵ 
اشتراه الظاهر جقمق بمصر صغيراً سنة ۸۲۷ه فکان 
عمره لا يزيد على اثنتي عشر سنة» وربّاه» فارتقی إلى 
أن سار أميراً للحج سنة ۸4٩‏ وعیّن مقدّم آلف, في 
سلطنة عثمان بن جقمق (۸۵۷ - ۸۰۷). ثم نفي إلى 
الاسکندریة» وسجن بها نحو ست سنوات . ونقله 
الأشرف آینال إلى مكة. فأقام بها نحو ثلاث سنوات,» 
وأعاده السلطان الظاهر خشقدم إلى مصر. وولي إمرة 
العساکر في دولة الظاهر بلباي. ولما خلم بلباي اتفق 
آمراء العساکر على توليته السلطنة فبایعوه سنة ۸۷۲« 
وتنب بالملك الظاهر کسابقیه. 

لم يكد السلطان الظاهر تمربغا يستقرٌ في حکمه 
حتى ثارت عليه المماليك فخلعوه» وسلموا السلطنة إلى 
ر رك ما وکانت ماه ساط تسا ۵۸وی . 

كان تمربغا شجاعاًء عارفاً بأنواع الفروسية» وافر 
العقل» وئنسب إليه أشياء كثيرة من آلات الحرب 
ورمي النشاب» ولعب الرمح . 


1۲ 


ما - 
(AAVY — AYY)‏ 
تسلم خير بك السلطنة مساءً وفي صباح اليوم 
التالي خلعه المماليك ثانية فكانت مدة سلطنته ليلة 
واحدة» وأعطیت السلطنة بعده إلى الأمير قايتباي . 


1۳ 


مت 
الأشرف قايتباي 
(۸۷۲ - ۹۰۱٩ه)‏ 


قايتباي المحمودي الأشرفي ثم الظاهري آبو 
النصرء سيف الدين» ولد سنة 6١8ه»‏ اشتراه اللأشرف 
برسباي (۸۲۵ -١841ه)‏ بمصر صغيراً من الخوجه 
محمود وذلك سنة ۸۳۹ه۰ وصار إلى الظاهر جقمق 
۸٤۲(‏ - ۸۵۷) بالشراءی فأعتقه واستخدمه فى جيشه 
فانتهی إلى أن كان أمير العساکر في عهد الظاهر تمربغا 
(۸۷۲ - الا4ه)ء وخلع المماليك السلطان تمربغا في 
السنة نفسهاء وبایعوا قايتباي بالسلطنة. فتلقب بالملك 
الأشرف. 

أنفق الأشرف قايتباي أموالاً کثيرة على العساكر 
للقتال وكان ذلك شغله الشاغل . 

أكرم الأشرف قايتباي سلفه الظاهر تمربغا (۸۷۲ - 
۲ وسيّره إلى دمياط طلیقً مصون الكرامة» فأقام 

قلیلاً وانسل هارا يريد ۳ فقبض عليه في غزة» 
u‏ إلى الاسکندرية سجیناً فأقام بها إلى أن توفي بها 
سنة ۸۷۹ه. 

أخذ الأشرف قايتباي الأمور بحزم فدانت له 


۲1٤ 


ونتيجة الاستقرار الذي عم أيامه فقد انصرف إلى إنشاء 
الطرق والجسورء والمدارس» والمساجد. وكذلك فقد 
انصرف إلى الشوون الخارجية فارسل عدة حملات ضد 
إمارة (ذو الفقار) التركمانية التي تة تقع على آطراف بلاد 
الشام بين البلاد التي تخضع ae‏ والبلاد التي 


أرسل الأشرف قايتباي حملة سنة ١۸۷ه‏ إلى إمارة 
(ذو الفقار) وأميرها (شاه سوار)» وكان السلطان محمد 
الفاتح العثماني يويد هذه الامارة التركمانية ويدعمهاء 
ومع ذلك فقد استطاعت هذه الحملة بقيادة الأمير 
(يشبكت) آن تستولي على عینتاب» وأضنه› وطرسوس › 
وأن تأسر أمير هذه الدولة التركمانية (شاه سوار) وأن 
تحمله معها إلى القاهرة حيث أعدم شنقاً على باب 
زويلة سنة ۸۷۷ه. وقد عيّن الأمير (بوداق) من قبل 
السلطان قايتباي أميراً على دولة (ذو الفقار) التركمانية. 

وقاد الأمير (يشبك) حملة ثانية سنة ۸۷۷ه إلى 
الامارة التركمانية الثانية (الشاة البیضاء) التى كان أميرها 
آنذاك حسن الطويل الذي أغار على 5-6 حلب» 
وقد تمکن الأمير (يشبك) من إحراز النصر في معركة 
البيرة على نهر الفرات» وتوفي الأمير حسن الطويل سنة 
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۳ وخلفه ابنه یعقوب أمير الرها. 

وسار الامیر (يشبك) سنة ۸۸۵ إلى جهات 
الامارات التركمانية فالتقی مع أمير دولة الشاة البیضاء 
فهُزم المماليك. وأسر (يشبك) وفتل على شاطی نهر 
الفرات . ثم عقد السلطان قايتباي صلحا مع إمارة الشاة 
البيضاء . 

استنجد أمير غرناطة بالسلطان قايتباي لدعمه على 
دفع الافرنج عن غرناطة» فاکتفی بالالتجاء إلى تهدیدهم 
عن طریق القساوسة الذین فى القدس وبالأسلوب 
السياسيء لکن الافرنج احتلوا غرناطة سنة ۸۹۷« 
وذهبت الأندلس . 

كان السلطان قايتباي متقشّف له اشتغال بالعلی 
كثير المطالعة» فيه نزعة صوفية» شجاع عارف بأنواع 
الفروسية» مهيب عاقل حکیم. إذا غضب تهداً ثورته 
بسرعة أبقى كثيراً من آثار العمران في مصر والحجاز 
والشام . 

توفي السلطان الأشرف قايتباي سنة ۵٩۰۱‏ وكان 
قد تنازل لابنه محمد قبل موته بیوم واحدٍ. 

وكانت مدة سلطنة الأشرف قايتباي تسعاً وعشرين 


ا 
سئه . 


مب ۲٩‏ ات 
الناصر محمد 
٩۰۱(‏ - ۹۰۲٩ه)‏ 
قُلّد محمد بن السلطان الأشرف قایتبای السلطنة 
فتلقب باسم الملك الناصر غير أنه لم يلبث أن عزل بعد 
عده أشهر إذ كان صغيراً لم يزد عمره على الأربع 
سنوات . 


ی 
قانصوه 
5٠.9‏ ۹۰۲٩ه)‏ 
بعد أن عُزل الناصر محمد عن السلطنة قلد 
الخليفة المستمسك بالله الأمير قانصوه غير أن الجند قد 
وثبوا عليه وقتلوه بعد سنةٍ على تسلمه السلطنة. 


۳۸ 


۲۱ تن 
الناصر محمد (للمر 5 الثانية)) 
٠٠5‏ ٤۰ھ(‏ 


بعد أن قتل الأمير قانصوه سنة ٩۰۳‏ أعيد 


۳۱۹ 


نز ۳۳ 
الظاهر قانصوه 
٩۰۶(‏ - ۹۰0ھ( 


قانصوه بن قانصوه الأشرفي› بو سعید» ولد سنة 
۲ في بلاد الجراکسة ونشأ او نی 
وهو شاب فاشتراه الأمير قانصوه » الألفي بمصرء وقدمه 
للأشرف قایتبای سنة ۸۹۸« أي كان عمره اثنتين وعشرین 
سنهٌ فظهر أنه آخو سريّة السلطان قايتباي» واسمها «أصل 
باي» وهي أم ولده «الناصر محمد بن قایتبای» فاستخدمه 
قفا و لها وى الات ما جعلة کسیر 
ك وغرف بخال السلطان الناصر محمد. وبعد أن 
قتل الناصر محمد سنة ۰6 ۰ هر ات تفق الأمراء على توليته 
فبویع بالقاهرة سنة ۹۰۶ه۰ وتلقّب بالملك الظاهر آبي 
سعيد» فکان من آسعد المماليك حظأ في سرعة تقذمه. 

كان عاقلاً حليماء یعرف العربية وکان قلیل 
الکلام بهاء وعم الرخاء في مصر آیامه» ولکن لم تطل 
مدته لذ خلعه آمراء الجیش بعد سب وثماب اشر وثلاثة 
عشر یوما من ولايته» فاختفى» ثم قبض عليه وأرسل 
إلى السجن بالإسكندرية. قال بعض معاصريه: خلع 
والناس عنه راضون. 


۳۳۰ 


تج ۶ ات 
الأشرف جانبلاط 
٩۰۵(‏ - ۹۰۳۲۱٩ه)‏ 


بعد أن غزل الظاهر قانصوه قلّد الخليفة الأمير 
جانبلاط السلطنة» وأخذ لقب الأشرف على لقب آستاذه 
الأشرف قايتباي. وجانبلاط من مواليد ۸۲۵ه. 

جانبلاط بن يشبك الأشرفي» أبو النصرء اشترا 
الأمير يشبك بن مهدي الجركسي» وأقام عنده مدة حفظ 
بها القرآن الكريم. ثم قدّمه مع جملةٍ من المماليك إلى 
الأشرف قايتباي فاستخدمه ورقّاه إلى أن جعله أميراً 
للحاج المصري آکثر من رر و جعله التاصر محمد ن 
قايتباي سنة ۹۰۱ھ مشرفاً کبیرً؛ ثم عم سا تام نع 
ذلك نائباً فى حلب وثقل إلى دمشق واستقدمه 
الان الاي فان إلى یر فده نے اا 
سنة ٤٠۹ه»‏ وقام بعض آمراء المماليك على الظاهر 
قانصوه فخلعوه» وبایعوا جانبلاط بالسلطنه. 

استمر السلطان جانبلاط ستة آشهر وثمانية عشر 
یوماً في منصبه . ۱ 

آعلن نائب الشام الأمير «قوصروه» العصیان 
فأرسل له الآشرف جانبلاط حملة بقيادة الأمير «طومان 


۲۲١ 


باي» ومعه الأمير «قانصوه الغوري». ولما وصل الامیر 
طومان باي إلى الشام اتفق مع الأمير و0 علی 
الغدر بالأشرف جانبلاط والسير إلى مصر معاء وقتال 
جانبلاط » وتعیین طومان باي سلطانا باسم «الملك 
العادل» كما عيّنوا الأمير «قوصروه» أميراً للعسکر. 

غدر «طومان باي» بصديقه «قوصروه» وقتله 
وبدأت مرحلة من الظلمء فنفر الجند من الملك العادل 
طومان باي» وبدؤوا یتأمرون عليه فهرب واختفى عن 
الأنظار. 

اتجهت الأنظار إلى الأمير «قانصوه الخوری» 


۳۳۲ 


العادل طومان باي 
٩۰۳(‏ - ۰۳۱٩ه)‏ 


طومان باي بن قانصوه آبو النصر اشتراه 
قانصوه اليحياوي نائب الشام» وقدمه مع جملة من 
المماليك إلى الاشرف قايتباي بمص فاستخدمه 
فترفی إلى أن كان مدير شؤون المملكة آیام الأشرف 
جانبلاط » وسافر إلى الشام فتسلطن في دمشق» وتلقب 
بالملك العادل سنة 5٠9ه»‏ وعاد إلى مصر فحاصر 
السلطان جانبلاط بالقلعة» وقبض عليه» وسجنه 
بالاسکندریة ثم آمر بخنقه. وجْدّدت له البيعة بحضور 
الخليفة المستمسك بالله (۸۹۳ - ۸۹۱۶ وساءعت 
سيرته بعد أن تسلّم السلطنة فقتل بعض آنصاره خنق 
وأراد قتل جلال الدين السيوطي» فاختفی ونجا. 

اضطربت حال الملك العادل طومان باي» فوثب 
عليه أمراء الجيش فاختباً فخلعوه وكانت مدة سلطنته 
ثلاثة أشهر وعشرة أيام . 

كان مهیباً » وافر العقل» إلا أنه سفاك للدمای ظالم . 

استمرٌ مختفياً مد ثم ظهر وقبض علیه وقطع 
رأسه في آوائل سلطنة قانصوه الغوري . 


۳۳۳ 


ات 
الأشرف قانصوه الغوري 
٩۰۲۱(‏ - ۲۲٩ه)‏ 

قانصوه بن عبد الله الظاهري نسبة إلى الظاهر 
خشقدم» الأشرفي نسبة إلى الأشرف قايتباي» الغوري 
نسبة إلى طبقة الغور وهى إحدى الطبقات التى كانت 
النصر» سيف الدين» الملقّب بالملك الأشرف. 

حدم السلاطین» وولی حجابه الحجاب بحلب› 
ثم بويع بالسلطنة فون قلعة الجبل بالقاهرة سنة ٩۰۱۲‏ 
بعد اختفاء العادل طومان باي» وقلده السلطنة الخليفة 
المستمسك بالله . 

تابع الأشرف قانصوه الغوري سلفه السلطان 
العادل طومان باي الذي اختفى واستمر فى متابعته حتى 
قبض عليه حيلة وقتله» وعیّن في الدولة الأمراء الذين 
یثق بهم » وحصن الاسکندریت ورشيد» وأصلح القلعف 
وحفر الترعء وأكثر من المماليك واعتنی بهم » ووطد 
الأمن والاستقرار. 

آغار الاسبتاریون فى جزيرة رودوس على مصر 
سنة ۵٩۱۶‏ فرذهم . 


Af 


ووصل البرتخالیون الصلیبیون إلى سواحل بلاد 
العرب من جهة الجنوب. ودخلوا إلى البحر الأحمر 
فجهز السلطان الأشرف قانصوه الغوري حملة جعل 
قيادتها لحسین الكردي م2 نيابة جدة» فأبحرت من 
ميناء السويس سنة ١١9ه».‏ واستطاعت أن تهزم 
البرتغاليين على الشواطئ الهندية سنة 5١94ه»‏ وأن تغنم 
غنائم كثيرة» لكن الأسطول المملوكي هزم بعدئذٍ أمام 
البرتغاليين في معركة «ديو» قرب السواحل الهندية بعد 
الانتصار الذي أحرزه فى السنة السابقة 5١9ه.‏ وعاد 
القائد حسين الكردي إلى مصر بعد غياب سبع سنوات, 
فوصل إلى السويس سنة ۸١۹ه»‏ واستطاع البرتغاليون 
الاستیلاء على شبه جزيرة كوجرات في الهند» ودخلوا 
إلى البحر الأحمرء وحاصروا ميناء سواكن» فأبحرت 
حملة من السويس بقيادة حسين الكردي اشا سنة 
١0ههء‏ وفيها سلمان العثمانی معاوناً لحسين الكردي. 
وفي شهر رجب سنة ۹۲۲ه اختلف سلمان العثماني 
وحسین الكردي فقتل الأول منهما الثاني . 


آغار الاسبتاریون الصلیبیون في جزيرة رودوس 
على مصر سنة ٩۱۵‏ ولكنهم هزمواء وأعادوا الغارة 
سنة 5١91ه»ء‏ وقتلوا محمد بيك فكان لذلك الأثر 


Yo 


الکبیر على نفسية السلطان قانصوه الغوري حتی أنه 
قبض على رهبان كنيسة القيامة في القدس ووتخهم. 
وفي سنة ۵٩۱۷‏ آغار الاسبتاریون آیضا على سواحل 
«البرلس» بين مصب فرعي النیل فداهمهم حامد 
المغربي» ومزمهم. وأسر مائتین منهم وساقهم إلى 
القاهرة. 

كانت العلاقة حسنة بين دولة المماليك وبين الدولة 
العثمانية» وقد ازيّنت القاهرة سنة /8601ه بمناسبة فتح 
القسطنطينية على يد محمد الفاتح وكانت الزينة بأمر من 
السلطان أينال (۸۵۷ - ١٠٠۸ه)»ء‏ وكانت القاهرة تر 
وفداً إلى استانبول بعد كل نصر أو عند تولية سلطان,» ثم 
تعكرت العلاقات بين الدولتين سنة ۸۲6ه عندما وصل 
الظاهر خشقدم إلى السلطنة (۸۱۵ - ۸۷۲ه). 


مات أميرا دولتى (ذو القادر) و(قرمان) 
التركمانيتين سنة ۸۱۱ و العثمانيون عليهما أميرين 
من غير آنصار المماليك» ومع هذا الخلاف الذي بدأ 
يظهر بين العثمانيين والمماليك فقد فرّ إلى القاهرة الأمير 
(جم) أخو السلطان العثماني بايزيد الثاني» وفي الوقت 
نفسه فقد آوت استانبول بعض آمراء المماليك الفارين 
من مصر والشام. 


لقد آرسل السلطان قایتبای حملة ضد امار 
(ذو القادر) سنة ۸۷۲ استطاعت أن تستولي على هذه 
لمارف وان اس مها فتاه موان الى نم اس 
القاهرة حيث أعدم على باب زويلة» وآن تعيّن الأمير 
(بوداق) مكانه» وهو من الذين يناصرون المماليك» 
وفي السنة التالية انتصر المماليك على حسن الطويل 
أمير دولة (الشاة البيضاء) فى معركة البيرة على نهر 
الفرات . ۱ 


لقد ثار ابن (شاه سوار) على عمه (علی دولات) 
الذي یُْیّده المماليك؛ ودعم السلطان سلیم العثماني 
ابن (شاه سوار) وهاجم علي دولات» وهذا ما وطد 
الصلة بين المماليك وعلی دولات. وعندما دخل 
الصفویون بغداد فر ملکها من الترکمان إلى القاهرة مقر 
دولة المماليك رغم أن جده حسن الطویل كان قد قاتل 
المماليك . 

لقد آثارت تصرفات الصفويين السلطان سليم 
الأول العشماني فاثر ترك قتال آوروبا والتوجّه إلى 
الصفویین وقتالهی ویمکن أن آقول: إن آوروبا كانت 
تدعم الاسبان والبرتغالیین منذ مدة حتی استطاعوا طرد 
المسلمین من الأندلس سنة ۸۹۷ه وبقیت تدعمهم بعد 

۳۳۷ 


ذلك» وعندما قام العثمانیون یقاتلون الاوروبیین 
ويتقدّمون من جهة الشرق رأت آوروبا أن تحرك 
الصفویین ضد العئمانیین من الشرق لیخت ضغط 
العثمانیین على آوروبا . 


لما اشتد الضغط الصفوي علی الشرق العثماني 
فضّل السلطان العثمانی ترك آوروبا والتوجه نحو الشرق 
لتأديب الصفويين» واعتقد أن مها سرون عوناً 
له في مهمته هذه مذهبی كما أن البرتغاليين من أوروبا 
التي يقاتلها العثمانيون» والبرتغاليون يريدون دخول 
البحر الأحمر ويُهدّدون المدينة المنورة ونبش قبر 
رسول الله يو كي يتسلموا القدس والمماليك يقاتلون 
البرتغاليين ويدافعون عن بلاد المسلمين فالمصلحة 
الإسلامية العثمانية والمملوكية واحدة. غير أن 
العثمانيين عندما عرضوا مشروعهم على المماليك لقتال 
الصفویین وقف المماليك على الحیاد حسب رأيهم إلا 
أن الحیاد ذاك معناه تقوية الخصوم وهم الصفویون بل 
والبرتغالیون الذین وراءهم وحلفاژهم . 


البرتغالیین كان علیهم أن یقوموا بواجبهم فیواجهوا 


۳۳۸ 


ببلا دهم للوقوف في وجه البرتغالیین فأضمر السلطان 
سلیم الأول في نفسه رغبته بالقضاء على المماليك لذا 


تحرّك السلطان سلیم نحو الصفویین لقتالهم غير 
آن علي دولات أمير دولة (ذو القادر) قد تصدی لطلائع 
الجیش العثمانی» ولما كان هذا الامیر من آعوان 
المماليك لذا اقتنع السلطان سلیم بأن هذا العمل إن هو 
الا من تحریض المماليك فما كان من السلطان سلیم إلا 
أن داهم الامارات التركمانية» وقتل علي دولات» وولی 
مکانه ابن (شاه سوار) وتابع نحو الصفویین فانتصر 
علیهم» ودخل عاصمتهم مدينة تبریز سنة ٩۲۰‏ بعد 
معركة جالديران المشهورة»ء وبعد هذا النصر بدأ يستعد 
لقتال المماليك. ولقد ضم السلطان العثماني إلى الدولة 
العثمانية بلاد الجزيرة الفراتية وإمارة (ذو القادر) سنة 
١ه‏ وأخذ يتصل بنواب المماليك في بلاد الشام. 


أحسٌ السلطان قانصوه الغوري بمشروع السلطان 
سليم فجهز حملة وقادها بنفسه وانطلق إلى بلاد 
الشام» وتوجه إلى حلب» وسار من حلب إلى مرج 
دابق في الشمال الغربي من حلب حيث التقی مع 
السلطان سليم العثماني» ورتب السلطان قانصوه الغوري 


۳۳۹ 


جيشه فکان هو في القلب وعلی میمنته نائب دمشق 
جانبردي الغزالي وعلی میسرته نائب حلب خایر بك 
وتقدّم للقتال» وأحرز النصر في الجولة الاولی» وحمل 
السلطان سلیم العثماني ثانية» وانضم إليه نائب حلب 
خاير بك وبعض الأمراء فنالوا النصر. 

ولما رأى قانصوه الغوري ما رأى من انخذال 
جيشه وانضمام بعض آمرائه إن تیه ابي عليه 
وهو على فرسه فمات قهراً وسقط عن فرسه وضاعت 
جثته تحت سنابك الخيل . 

وتقدم العثمانيون فدخلوا حلب وبقية مدن بلاد 
الشام دون مقاومةٍ بل أحياناً كثيرةً كانوا يستقبلون 
استقبالاً حاراً حيث يُنظر إليهم نظرة احترام على آنهم 
توغلوا في أوروباء وضربوا الدولة الصفوية» ويرغبون 
قفار الب تایه الافه دون المسلمدنة يل 
والمقدسات الا سلامية . 

تابح السلطان العثماني تقدمه نحو مصر فوقف في 
وجهه نائب السلطان قانصوه الغوری» وهو الاشرف 
طومان باي . 


- ۲۷ 
الأشرف طومان باي 
٩۳۲‏ - ۹۲۲ه) 


طومان باي» آبو النصر الملقب بالملك 
الأشرف» ولد ۸۷۹ اشتراه قانصوه الغوري بمصر 
وقدّمه إلى الأشرف قایتبای» فلما تولی السلطنة الناصر 
محمد بن قایتبای آعتقه» فترفی. ولما آلت السلطنة إلى 
قانصوه الغوري قدمه ثم جعله آمیرا کبیر وأنابه عن 
نفسه حين سار من مصر لقتال العثمانیین سنة ۲۲٩ه.‏ 

وصلت آخبار القتال إلى مصرء وجاء نبأ مقتل 
السلطان قانصوه الغوري في معركة مرج دابق فاتفق 
الامراء على تولية طومان باي فبویع بالقاهرة سنة ۲۲٩ه‏ 
والدولة في اضطراب لخلو الخزائن من المال بسبب 
الحرب» ولاحتلال العثمانیین لبلاد الشام وزحفهم نحو 
مصر. فقام بأعباء الملك» ووصل الجیش العثماني إلى 
غزة فجهّز جيشاً وسيّره لقتالهم فانهزم» وحشد طومان باي 
الجموع من کل آفق, ودافع عن القاهرة بإمكاناته كلها 
فانهزم في معركة الريدانية على آبواب القاهرة واختفی 
طومان باي» ودخل السلطان سلیم العثماني القاهرة في ۸ 
محرم سنة ۹۲۳ه۰ وما كاد یستقر حتی خرج طومان باي 


۳۳۱ 


من مخبئه بقوة من المماليك ونشبت معركة بين الطرفین 
مد کابت تست ال یر انوم یروا 
فظفروا. واختفی طومان باي اة وعمل السیف في 
رقاب المماليك» وعانی آهل مصر محنة . 

عاد طومان باي بجیش, جهزه فى الصعید وقاتل 
العثمانیین فى قرية وردان قرب الجيزة فانتصر العثمانیون» 
واختفی طومان باي» ی ی وی : 
وأمر به السلطان سلیم فاقتید إلى باب زويلة وأعدم شنقا 
في الحادي والعشرین من شهر ربیع الأول سنة ۲۳٩ه.‏ 

كان طومان باي محمود السيرة مع الرعية آبطل 
كثيراً من المظالم . 

كانت مدة سلطنه طومان باي ثلاثة آشهر وأربعة 
عر یوم وبمقتله دخلت مصر في حکم العثمانیین. 

تنازل الخليفة العباسی فى القاهرة المتوکل على الله 
محمد ٩۱8(‏ - ۹۲۳ه) عن الخلافة للسلطان سلیم 
الأول العثمانی وبذا انتهت الخلافة العباسية فى مصر 
بعد أن ات 14 سنة (50604-97#ه)ء 55 
الخلافة للعثمانيين وبایع أهل مصر الخليفة الجدید 
العثماني. كما جاءه شریف مكة محمد آبو نمي بن 
الشريف برکات» وأعلن له الطاعة. 


۳۳۲ 


سنتئین وعدة آشهر (505 - 508ه) اذ قضی علیها فى 
بغداد سنة 1۵71 ه »ولکن لم تلبث أن قامت فى القاهرة 


سنه ۱۵۸" ده . 


وإذا كانت الخلافة في آواخر آیامها في بغداد 
ضعيفةء ولكنها مع ذلك هي أقوى وأفضل مما هي عليه 
في أوائل أيامها في القاهرة. ذلك أنها كانت في بغداد 
محظ أنظار المسلمين ترتبط قلوبهم بهاء ويشعرون 
بالتحاقهم بهاء وما يحسون في موطن, بضعف إلا 
ويطلبون من الخلافة الدعم ويأملون بالنجدة» وما 
تنتابهم في آرض, فاقة إلا ويرجون المساعدة ويتوقعون 
المدد السريع» على حين لم يكن هناك طلب من خليفةٍ 
في القاهرة ولا رجاء مساعدة. 


ویقبل ویرفض › وتشر الجيوش ويبعث النجدات» 
ويرسل الوفود. ومع ذلك نعذه ضعيفا وخلافته تتراجع . 


۳۳۳ 


آما الخليفة في القاهرة فليس له من الامر شيء» يعيش 
وراء ساتر شفافر ناصع, تری صورته بوضوح » ویعرف 
اسمه ولکن لا يترك موضعه ولا يتحرّك باتجای فهو إذن 
اسم وصورة فقط . 

وقد رأينا وضع السلاطین وضعفهم فهذا يخلع 
وذاك بعزل والآخر یقتل» ومع ذاك فهم أصحاب 
السيادة ورجال السلطة وأهل النفوذ فما هو شأن من 
يتبعهم؟ . 

هذا وضع الخلفاء في قاعدة سلطانهم ومركز 
حكمهم الاسمي» ویضاف إلى هذا شأنهم في ديار 
الاسم. إذ أنهم في دولة المماليك (العبيد) وتحت 
إشراف سلاطين مماليك (عبيد) فكيف يُنظر الیهم؟ 
فالمماليك لا مكانة لهم ولا كيان في الدنياء ولكن هذا 
لا يمنع أجر العمل» ولا يحرم الثواب يوم الحساب. 

ویضاف إلى هذا وضع ديار الإسلام التي يسيطر 
المغول على أجزاء منهاء ويهدّد البرتغاليون أرجاءً منهاء 
وفي كل ناحيةٍ من مغربها ملك وسلطان وإمارات 
تتناحر وأمصار تتنافس» والضعف عام لا يُغادر جزءاً 
منها . 

والوعي الإسلامي قد ضعف» والسعي وراء الدنيا 


۳۳ 


تضاعف. والعمل للشهرة زاد. والرغبة فى الشهوة 
وجدت . ۱ 

فالخليفة صورة معروفة من وراء الساتر الشفاف 
والاسم معروف من خلال الدولة» ولکن العمل غير 
موجود لذا فالخليفة غائب والخلافة في غیاب من 
سقوطها في بغداد إلى قيامها في إستانبول» مع فضائل 
لا تنسی» وأعمال لا تنکر فغياب اسمر» وضعف عمل, 
لا يزيل كل خيرٍ ولا يمنع كل فضل, فهذه أمور قائمة 
وموجودة رحم الله فاعليها وجزاهم كل خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۳۳۵ 
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06 ۸۵۶ 
۸۵٩ 1‏ 
AAA _ ۸0۹‏ 
۸٩۳ _ ۶‏ 
۲۳ _ ٤۹۱ھ‏ 
٩۲۳ - ۶‏ 


الفصل الأول 
سلاطین المماليك البحرية 


سیم سل ۱ ااا 


۳۳۷ 


الموضوع 

ف التي انك 
۳ نور الدين علي 
ت الا و 
۵ الظاهر بیبرس 
آي السو یله نت كه 
لاف المعناذل ین الدسسن 


6 -المنصور قلاوون 
الاك 2 تا تام 
٠‏ دالناصر محمد 
١‏ -العادل كتبغا 
17 المنصور لاجين 
۳ _ الناصر محمد 
ET‏ ای من نید 
8 ات ین ف ملد 
5 ا ضور افو کنو 
۷ - الاشرف كجك 
۸ ال اض اخ 
٩‏ - الصالح إسماعيل 
١‏ -الكامل شعبان 
۲ -المظمر آمیر حاج 


۲ العنباضحسير حسن 
۳ 5 الصالح صالح 
i:‏ اتب اضر جس 


۸ - 100ھ 
06 _ 10۷ھ 
۷ _ هماه 
۸ - ۷1ھ 


- 0 
7 4۳ _ ۹ 
۹۳ 


"۱۹۸ - 1 
۱۷۰۱۸ -_ ۸ 
۷۰٩ - ۸ 
۷ ۶۱ - ۹ 
AVY _ ۱ 
۷ ۶۲ - ۲ 
۷ ۶۳ - ۲ 
۷ج‎ ۶۲ - ۳ 
۷ ۶۷ 5 
AVA - ۷ 
۷۵۲ - ۸ 
«۷۵۵ - ۲ 
۷۲۲ _ ۵ 


۳۳۸ 


للمرة الثانية .. 
للمرة الثالثة .. 


للمرة الثائية .. 


الموضوع 
۲۵ دالو هور محمد ۲ _ ٤‏ 1 ۷ھ 
5 الأشرف شعبان ۷٦٤‏ - ۷۷۸ھ 


6 - الصالح حاجی ۳ _ AVA‏ 


0 الصالح حاجى ١‏ ۷۹۲ھ 


الفصل الثانى 


للمرة الثانية .. 


سلاطين المماليك الجراكسة 


١-الظاهربرقوق‏ ۷۹۲-١١۸د‏ 
؟-الناصر فرج ۱ 6ه 
۳ المنصورعبدالعزيز 86١8‏ -8١مه‏ 
اال اضر فرج ۸۰۸ - ۸۱۵ه 
الخ لا فة ۸٠١-۸١١‏ 

۵ - المؤيد شيخ بن عبد الله 48١6‏ ۸۲ه 
5 المظفرأحمد 8١5‏ ١٤۸۲د‏ 


۷ _ الظاهر ططر ۶ ۲ - AAT‏ 
۸ - الصالح محمد ۶ _ ۸۲۵ 


۸1۱ ۸۲۵ -الاشرف برسباي‎ ٩ 


۱۰ الخ بو سف ۱ _ ۸۶۲« 
۱ ال ظاهر جقمق ۸۶۲ - ۸۵۷ 


۲ - المنصور عشمان ۸۵۷ - ۸۵۷« 
۳ - الاشرف أينال ۸۰۷ - ١٦۸ھ‏ 


۳۳۹ 


للمرة الثانية .. 
للمرة الثانية .. 


الموضوع 

EOE E:‏ مس | عون 
۵ الظاهر خشقدم 
۲ الظاهر بلباي 
۷ الظاهر تمربغا 
8 ب نیس تس تیه[ 
E 8‏ مشب : 
٠‏ الناصر محمد 
ل ات ل" 
۲ التاصير فيد 
۳ الظاهر قانصوه 
٤‏ جسانبلاط 
۵ - العادل طومان باي 
۲ الا شرف قانصوه الغوری 
۷ - الأشرف طومان باي 


۵ - ۸۲۱۵« 
۵ _ ۸۱۷۲« 
۲ _ ۸۷۲ 
۲ _ ۸۷۲ 221110111 
۲ - ۵۸۷۲ لبلة واحلة ... 
۲ ۰۱« 


٩۰۳ _ ۲ 
.. للمرة الثانية‎ ٩۰۶ _ ۳ 
هر‎ ٩۰۵ _ ۶ 
۹۰۵ 
هر‎ ٩۰7۲ _ 5ل‎ 
21111111111 م‎ ۵ ٩۲ ۲ _ 1 
٩۲۳ - ۲ 
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